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واد دود تعسجرواراهة الا خوالتادن 
الشّبيرب دَاودْبْنَم خلا 


انول سكنت م 


حمدًا لك يا الله يا من أرسلت الرياح بشرى بين يدي رحمنتك وجعلت 
الدعاء سببًا لظهور ما بطن من آثار قدرتكء, وألزمتنا كلمة التقوى وكنا أحق مها 
وأهلهاء فكانت مقارنة الرحمة للدعاء مقارنة عادة لا مقارنة تأثيرء فأنت سبحانك 
خالق العادة» وأنت سبحانك خالق الدعاء» وأنت سيحانك خالق الآثار» بهذا 
نشهد والله على ما نقول وكيل. 

وصلٌ اللهم وسلم وبارك على معلم الخلق آداب الدعاء وكيفيات الثناء 
وتخواص الآيات ومعاني الأسماء؛ سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وآله وسلم 
مفتح مغاليق العلوم؛ وملقح الفهوم؛ ومحبوب الحي القيوم؛ صل الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما دعا داع وسعى ساع وقرأ الأحزاب ساوأو واع. 

أما بعد 

فتراث شرح الأوراد الصوفية والتعليق عليها تراث في غاية الخصب 
والثراء» وهو كغيره من مئاحي الثقاقة الإسلامية الأصلية مبعث فخر للأمة 
المحمدية؛ يشهد با في هذا الدين المشرف من حق وحقيقة ومشارع مفتوحة على 
الرحمة الإلمية الاختصاصية التي لا تنيسر إلا لمن نظر الله سبحانه بعين الرضا 
والقبزل والعتانة والشهول: 

ومن بواكير هذه الشروح هذا الشرح المنير لحزب البحر الشهير بل لعله 
أبكرها على الإطلاق» هذا الشرح المنيف على حزب سيدي أب الحسن الشافلٍ 
8 المعروف يحزب البحرء فلا يحضرني في هذا المقام أي شرح لورد من الأوراد 
الصوفية سابق على هذا الشرح. 


وهذا التراث الضخم من شروح الأوراد الصوفية ما هو إلا نتيجة لانتتشار 
تلك الأوراد وأخذها بمجامع القلوب عند أصحاب الأفئدة السليمة» وإعراض 
بعض المعترضين عليها من فاتهم فضل التسليم» فاش رأبت أعناقهم إلى منازعة 
أكابر أولياء الله في) أفاض الله عليهم من فضلهم. فمنازعة الأولياء في مواهبهم 
التي امت الله يها عليهم إنها هي في الحقيقة منازعة لله تعالى في تخصيصه بعضًا من 
الخلق بفضل مخصوص دون البعض الآخر تمن قد يكونون حصّلوا من العلوم 
الظاهرة ما دَاخَلّهِ المكرٌ الإلمي» فانقلب علمهم اغترارّاء وانفرظ نظامّهم تتارًا. 

وريادة هذا الشرح المبارك لا تقتصر على سبقه الزماني» بل تمتد إلى سماته 
كتأليف من حيث عمق المعالجحة للقضايا التي يطرحها نسق الحزب أو يوردها 
عليه المعترضون. وقد أبان فيه العلامة اللغوي النحوي الفقيه المالكي الصوفي 
الشائل الأسعاذ الكبير سيدي داود بن بالا عن نفس طويل ونظر عميق في 
تناول قضيتين مهمتين في الحزب مما قد يعترض به على الحزب وقائله. وثما: قضية 
الاقتباس في القرآن» وقضية سؤال العصمة. 

وقد جاءت معالجة سيدي داود قدس الله سره للقضيتين من الدقة العلمية 
والتوسع في التحري وتلمس الأدلة بحيث إن إماما جاممًا مثل الإمام جلال 
الدين السيوطي يعتمد على كلام الإمام في فتواهفي المسألة في كتابه المعروف 
«الحاوي للقتاوى؟". 


)١(‏ رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس! ضمن «الحاوي للفتاوي) 

ج١١‏ ص 58 1. قال الإمام اليرطي في صفحة 1779: دثم رأيت الشيخ داود الباخلي الشائلٍ 

تعرض للمسألة في كتابه المسمى باللطينة المرضية في شرح دعاء الشاذلية ويسطها أحسن يسط 
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كا أن صدر هذا الكتاب يحوي أول معالجة للشاذلية بوصفها طريقة وجماعة 
ذات خصائص وميزات تميزها عن غيرها من الجماعات والائتلافات. رعلى ما 
ذكره المؤلف فته اعتمد غير واحد في تقريره مزايا تلك الطريقة. فننجد مثل هذا 
الاعتّاد عند الشيخ عبد القادر بن مغيزيل الشاذلي في كتابه الفريد «الكواكب 
الزاهرة في اجتاع الأولياء بسيد الدنيا والآخرة»؛ وعليه اعتمد الشيخ محمدبن 
الحسن الكوهن في «طبقات الشاذلية الكبرى»؛ وعليه اعتمد العارف محمد بن 
مسعود الفاسى في (النفحات الربانية في تفضيل الطريقة الشاذلية»» وعليه اعتمد 

ومن الإشكالات التي قد ترد على الحزب أو أورِدَتْ عليه فعلا, سوى 
قضيتى سؤال العصمة والاقتباس» بعض العبارات الأمرى الواردة به» كقول 
الحديد لداود...4. وقد اعترض ابن تيمية على هذا الموضع كيا اعترض على طلب 
سمجة تطفح بالتحامل وسوء الظن وعدم فهم الواقعة التي ألهم فيها الإمام 
الشاذلى بهذا الحزب الشريف. وهذه الاعتراضات أجاب عن كشير منها سيدي 
فقال:...4 ثم نقل الإمام السيوطي كلام سيدي ابن ماخلا «اللطيفة المرضية» نقلًا مطولًا استغرق 
عدة صفحات. ثم قال في آخره صفحة 777: «انتهى جواب الشيخ داود الشاذلى بلفظ. وهو أحد 
أثمة المالكية وأحد محققي الصوفية؛ أخذ التصوف عن الشيخ تاج الدين ين عطاء الله والعلوم عن 
الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزري شارح منهاج البيضاوي؛ وعن غيره من المشايخ» وله 


مؤلفات جيدة تؤذن بطول باع ورسوخ قدم ومعة اطلاع رحمه الله وتفعتا به1. دار الكتس العلمية» 


بيروت؛ ستة .5١٠٠‏ 


داود #؛ وأجاب عن ,؛ بعضها الآخر سيدي أحمد زروق في في جوابه عن 
مشكلات حزب البر". 

ولولا كلل الهمة وضيق الوقت وكثرة الشواغل لكانت هذه المقدمة جامعة 
لاعتراضات ابن تيمية وردود هذين الإمامين الجليلين عليها فضا عما قد يوفقنا 
المولي سبحانه له من الرد. 

وعزائي أنني أنتوى إفراد ذلك برسالة مستقبلا بإذن الله تعالى؛ فأدعوه 
متوكلا عليه» طامعًا في فضله وكرمه أن بيسر لى ذلك يعونه وقدرته سبحانه. 

العمل في التحقيق 

حَُقَنَ هذا الكتاب الشريف على ثلاثة أصول: مطبوع وتخطرطين. 

أما المطبوع فقد نشرته جمعية النشر والتأليف الأزهرية بتصحيح الأستاذ 
قاسم طيب الله ثراهما. وقد صدرت هذه الطبعة سنة ١785‏ هجرية الموافقة لسنة 
٠0‏ ميلادية. وقد جاءت الطبعة جيدة مفيدة لا تخلو من بعض أخطاء ولم 
يشر الأستاذ ربيع إلى النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها ولا إلى الناسخ ولا 
تاريخ النسخ. وقد رمزنا لهذه النسخة المطبوعة بحرف (أ». 

وأما المخطوط الرئيس الذي اعتمدنا عليه فهو محفوظ بدار الكتب المصرية 
)١(‏ يصدر عن دارة الكرز للنشر والتوزيع في مجموعة رسائل للمؤلف تصدر كلها لأول سرة 


وتشمل: الكتاب المشار إليه وسو 3شرح غوامض حزي الثاني و«الجامع لحمل من المناقم 
والفوائدة وونظم عيوب النفس». 


تحت رقم7177. وعدد أوراقه تسع وسبعون. وهي مكتوبة بخط نسخي عادي. 
وهذه النسخة تحمل توقيع وخاتم أحد رجال الأسرة الوفائية الشاذلية هو سيدي 
أبو الأنوار وفا #ثلكه. وسلسلة الوفائية إلى الإمام الشاذل تمر عبر سيدي داود 
مؤلف الكتاب. وتاريخ نسخ هذه النسخة هي سنة ؟ ١١١‏ هجرية. واسم الناسخ 
علي بن إبراهيم البوتيجي يلئته. وقد رمزنا لهذا المخطوط بالرمز #ب»6. 
وثالث النسخ أي المخطوط الثاني فقد استعنا به في آخصر مراحل مراجعة 

الكتاب للكشف عن بعض المواضع التي بقيت غامضة. وهذا المخطوط به نتقص 
في بعض أوراقه. وعدد أوراقه المدون بالفهارس ثلاث وخمسون ولكن العدد 
الفعلي ثلاث وأربعون» وهذا سقط بالمخطوط قلل من فائدته في موضع أو اثنين 
احتتجنا إليه فيهها. ولم يحتو المخطوط على أي ذكر للناسخ ولا لتاريخ النسخ. وقد 
رمزنا هذا المخطوط بالرمز لاج4. 

وقد اشتمل تحقيقنا على خطوات معتادة تشمل: 

- الترجمة لمؤلف الشرح دون صاحب الحزب؛ لاشتهاره وكثرة المؤلفات 
التي تترجم له انفرادًا أو مع أعلام الشاذلية الآخرين أو مع غيره من الأولياء 
العارفين. وقد اعتمدنا على ترجمة الأستاذ حسن قاسم التي تسد فراًا كبيرًا في 
ترحمة هذا العارف وأضفنا إلى الترجمة ما استطعنا الوصول إليه أو استئتاجه من 
الموازنة بين التراجم والإشارات الواردة فيها. 

- التعليق على بعض مواضع الكتاب با يجلو غامضها أو يؤكد فائدتها. 

- تخريج آي القرآن المجيد والحديث الشريف وكثير من الأقوال الواردة في 


- 8ه 


الكتاب عن السلف الصالح أو عن شيوخ المؤلف في الشاذلية خاصة صاحب 
الحزب الإمام الشاذي. 
- الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في ثنايا الشرح مع ترك ما اشتد اشتهاره 
وسهل الوصول إليه من تراجم بعضهم. 
- فصل نص الحزب عن الشرح بقوسين هلالين وبجعل نص الحزب 
بالأسود الثقيل. 
- وضع عناوين فرعية لمباحث الكتاب وفوائده. 
- كتابة بعض المواضع المهمة التي تحوي فوائد فريدة بلون أسود ثقيل. 
- ترقيم الشرح ترفيًا حديثًا. 
- تشكيل الكثير من الكلمات التي قد تسيب لبسًا. 
- شرح معاي بعض الكلرات الصعبة. 
- وضع قائمة بالمراجع المستخدمة في التحقيق. 
عئوان الكتاب 
ورد الكتاب في الأصلين الأولين «أ4 و «ب» بعنوان: «اللطيفة المرضية 
بشرح دعاء الشاذلية» وني الأصل الثالث 9ج بإبدال حرف الجر «في؟ بدل «ب) 
فاعتمدنا ما في الأصلين الأولين؛ وهو الصواب بإذن الله تعالى» فضلاً عن موافقته 
تسمية الإمام السيوطي له في «الحاوي؟ في رسالة «رفع الباس وكشف الالتباس». 
وفي ختام هذه المقدمة ندعوه تعالى دعاء الأذلاء الضعقاء المفتقرين إلى عطفه 


سوؤك 


ولطفه وكرمه أن يمتعنا بالصحة والعافية ما حيينا وأن يجعله في ميزان حستاتنا 
وأن ينفع به وبصاحبه أمة سيد الخلائق سيدنا ومولانا صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم. 
وآتحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
محمد عبد القادر تصار النقشبندي الجودي 
رضى الله عن مشايخه وعفا الله عنه وعن والديه 
وأصحاب الحقوق عليه 


أله 


ترجمة سيدي داود بن ماخلا 
رضى الله تعالى غنه وأرضاة" 
للأستاذ حسن محمد قاسم ياته 


هو داود بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله الشاذلي الكهاري الممروف بابن 
ماخلا المالكي؛ نزيل الإسكندرية: إمام من أثمة المالكية الراسخخينء ترجمه كمال 
الدين الشمني في تاريخ علماء الإسكندرية؛ والسيوطي في بغية الوعاة وبابا 
السوداني في نيل الابتهاج؛ وابن غلوف في طبقات المالكية؛ والشيخ الكوهن في 
طبقات الشاذلية» واين مسعود الفاسي في الفتوحات الربانية» والشعراني في 
الطبقات الكبرىء والمناوي في طبقات الصوفية» والسيد مرتضى”" والبكري" 
وخلق. 

حاله 


تفقه على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس #للته. وبلغ فيه رتية 
الاجتهاد» وصنف تصانيف دقيقة سيأق هنا ذكر البعض منهاء وكان في بادئ أمره 
يدرس بالمدرسة الكهارية بالقاهرة وإليها نسبء وهي المعروفة اليوم بجامع 
الجودري بالحودرية الصغيرة" المدفون بها السيد الشريف عمر بن إدريس بن 


)١(‏ التعليقات على الترجمة الواردة بالحواشي التالية هي للمحقق. 

(1) أي السيد محمد مرتضى الزبيدي الحسيتي: ولعله ترجم له في كتابه «إزالة الخفا عن كلى سادتنا 
بني الوفا» لكونه شيخ عميد الأسرة الوفائية سيدي محمد وفا 28ة. 

(*) لعله يقصد اليد محمد توفيق البكري بترجمته لسيدي داود في كتاب !البيت الوفائي». 

(4) قد دخلت هذا المسجد الشريف وسألت عن مقام سيدي عمر بن جعفر الزكيّ التالي ذكرء فقال 


- كا - 


جعفر الزكي بن علي الحادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن تحمد الباقر بن علي زين العابدين عليهم السلام. 

ثم انتقل منها إلى الإسكندرية قصحب الشيخ أبا العباس المرسي وحصضر 
دروسه ومواعيده فحيب إليه علم التصوف فبلغ فيه مرتبة علياء وبعد وقاة المرسي 
لزع تلميذه ياقوت العرشي» وتخرج به وبالتاج ابن عطاء الله السكندري وإليه 
نسب وبه تربى وتبدب وتكمل وتأدب» وكان مع تجرده عن الدنيا باطنًا م يتجرد 
عنها ظاهرًا؛ فكان وهو الإسكندرية يدرس بمسجد بدر الدين الجالي 
(العطارية) فإذا خلا من الدرس ذهب إلى المحكمة الشرعية إذ كان حاجبًا ثم 
رقي إلى كاتب جاسة ومازال عليها إلى أن توني. 

ولعمر الح إن الطريقة الشاذلية التي أسسها الإمام أبو الحسن علي بن 
عبد الله الشاذل ما استأثئرت على باقي طرق الصوفية إلا بهذه الميزة" لأن الإسلام 
هو الدين العام الخالد الصالح لكل زمان» وكان وهو دين الإسلام والعمل» 
فالطرق التي تلزم مريديها بالتتجرد من الدنيا وعن الأسباب والمسببات تلك هي 
عين الخطط التي استعملها صوفية الهند البوذيين قبل الإسلام» والإسلام مباين 


رواد المسجد إنه بجوار المنير الخشبي الموضوع في ركن المسجد. والمسجد؛ المدرسة سابقاً» حددٌ؛ 
ليس فيه من البناء القديم فيا أذكر إلا الرخامتين الموضوعتين في مدخحله تشيران إلى تاريخ بنائه ودفن 
السيد عمر بن جعفر رفي الله عنه به. ويمكن الوصول إليه من خلف مديرية أمن القاهرة بباب 
الخلق أو من شارع بيبرس من جهة شارع الأزهر على يمين الذاهب من شارع بور سعيد لشارع 
الأزهرء ويقع المسجد كذلك بالقرب من مقام سيدي عثبان الديمي ومن زاوية سبدي عثبان 
الحطاب المترجم له بطبقات سيدي عبد الوهاب الشعراني . 


-144- 


هذه الخطط؛ لعدم صلاحيتها للمجتمع» ولقد فرغت من الدليل على هذا في 


كتاباتي العديدة فتر جع 


أما تآليفه فقد تكون كثيرة". وغاليها في الفقه والنحو واللغة والتصوف» 
فمنها مختصر التلقين» لؤمام المالكية القاضي عبد الوهابء و«مختصر الجمل' 
للزجاجي في النحو وكتاب في المعاني والبيان؛ وكتاب «عيون الحقائق»” في 
التصوف أودعه سائر ما فتح به عليه من رموز القوم وإشاراتهم وأدابهم إلى غير 
ذلكء وقد اختصره العارف عبد الوهاب الشعراني"» وكتاب «اللطيفة المرضية في 
شرح دعاء الشاذلية» وهو هذا الكتاب؛ وقد يكون هذا الكتاب من أنفس ما 
وصل إلينا من تراثه إذ تتجى فيه مواهبه وما أفيض عليه من عوارف ومعارف. 
ولاغرو فهو أول من فض بكارة هذا الشرح واستطاع أن يعرض لنا الكثير من 
أسرار حزب البحر الذي وضعه الإمام أبو الحسن الشاذلٍ زعيم السادة الشاذلية 
قل وبين لنا فضائله وسبب وضعه وما ترتب على ذلك.. الخ ما سيراه متناول 
هذا الأثر القيم. 


)١(‏ مالم يذكر الأسئاة حسن قاسم كتاب للمؤلف ف الزيارة النبوية لعله سبق به كتاب «شقاء 
السقامة للؤمام تقي الدين السبكي الشافعي المنوق سنة 55ل!؛ وقد اشسترك هو وسيدي داود في 
الأخذ على العلامة شمس الدين محمد بن يوسف الجزري شارح 'المنهاج» للقاضى البيضاوي التوق 
سنة 7١١‏ وعلى مولانا تاج الدين بن عطاء الله السكندري المتوق سنة 79. 

() نشر بتحقيقنا بدارة الكرز. 


(*) أي في كتاب «الطبقات الكيرىه في ترجمة سيدي داود بن مانخلا. 
- اا - 


فضل حزب البحر وخواصه 

وقد يكون هذا الحزب خواص قل أن توجد في غيره لاشتماله على ما ضم 
فيه من الآيات القرآنية» وقد جمع بين إفادة العلم وأدب التوجه وتعريف الطريقة 
وتلويح الحقيقة وذكر جلال الله تعالى وعظمته وكبريائه وذكر حقارة النفس 
وخستها والتنبيه على خدعها وغوائلها.. الخ ماهو معروف عن كل أحزاب 
الشيخ «ه وقد لا يقر بعض مجددي هذا العصر المتلبسين بضروب من التجديد 
الزائف قراءة هذه الأحزاب ويردونها ردًا شنيعًا بلا ستد ولا دليل غير التقليد 
الممقوت» وعامة الأمة لا تقرهم على إقرارهم هذا بحال من الأحوال؛ وقد 
نقرهم في غير أحزاب الشيخ الشاذلي إذ حسْبنا شهادة العلماء بها وبموافقتها 
لنصوص الشريعة الغراء» وقد لا تمكني الإفاضة في الكتابة عن هذه الناحية» 
ولتراجع مقدمات الشيخ زروق في شرحه لهذا الحزب وهو إمام ناهيك به من 
إمامء وتراجع أيضًا الأحاديث والأدعية التى قا ها صلى الله عليه وآله وسلم وأمر 
بها في الصحاح والسئن. 

اعتناء الأمة مبذا الحزب 


وقد اعتنت الأمة بأمر هذا الحزب قديمها وحديثها فشرحه غير واحد في 
طليعتهم هذا الشرح وشروح الشيخ زروق الثلاثة» أحدها مسمى ب«مفاتيح العز 
والنصر في التنييه على ما يتعلق بحزب البحر*"» فرغ من تأليفه في خاتمة جمادى 
الآخرة سنة ٠‏ 486ه"" بمنية ابن خصيب (المنيا) بصعيد مصر «مخطوط بمكتبتنا 


)١(‏ وهو الشرح المشهور المطبوع ولم أقف حتى الآن علل شرح آخر. 


(1) كذا بالأصل والصواب: 868 ىا هو مدون في آخر الشرح. هذا فضلاً عن أن عمر سيدي 
+ فيا + 


تصوف 2504: وشرحه الشيخ عبد الرحمن الفاسى أحد المبرزين مسن أسرة بني 
الجد الفاسيين بفاس. وشيخ زاده (بالتركية) وأبو المحاسن القاوقجي وأبو المدى 
الصيادي في آخرين”. 

قراءة هذا الخرب 

المشهور عن السادة الشاذلية قراءته بعد عصر كل يرم» عبدذا أفاد ابن عطاء 
الله في لطائف المنن واين عباد في المفاخر» وعن السادة الفتمحية'' غير مقيد بوقت» 
بل كان أستاذنا #ة يحض على قراءته في جل الأوقات لاسيها دبر كل صلاة 
مفروضة لمن يتيسر له أو في الصباح مرة وفي المساء كذلك. والقارئ مجتهد ني ذلك 
والله تعالى أعلم. 


وفاة الشيخ دأود 

توفي صاحب الترحمة 8ه بالإسكندرية عام "”الاهه ودفن بزاويته التي 
أمسسها له أصحابه وقيره مبا إلى هذا التاريخ ظاهر يزارء بشارع تاج الدين العادلي 
ويعرف عند شيوخ الإسكندرية بسيدي داود الباخلي وبعضهم يقول داود 
العزيس” وهشو خطأ واضح. 


زروق في التاريخ المذكور أعلاه كان ست سنرات فقط. 

)١(‏ وشرحه كذلك شمس الدين محمد ابن قرقياس الحنفي والشيخ الأزميري والشيخ عبد الرحمن 

البسطامي رحمهم الله تعالى» كبا شرحه سيدي مصطقى البكري الخلرتي 8. 

(7) نسبة إلى الشيخ فمح الله البناني الشاذلي عم الأستاذ حسن قاسم رحمهم الله ى) تقدم 

(7) والعزب هو سيدي بن مرهف العزب التفهني الكائن مقامه ب:: بنا العزب بمركز زفتي 

بمحافظة الغربية شهالي القاهرة. وله ترجمة في طبقات الناري منقولة عن ترجمة ششمس العارفين 
اكت 


تخرج به جمع كثير من العلياء والفقراء وغيرهم من أجلهم السيد محمد 
وفا القرني عميد بيت السادة الوفائية الحسنية". اه. 


سيدي عبد الوهاب الشعراني ظق. وسيدي داود العزب من أجل مَنْ أخذ عن سيدي أبي السعود 
ابن أبي العشائر الواسطي فققة مع سيدي شرف الدين الكردي المدفون بشارع الحسبنية بالقاهرة 
فقتها. وهو أحد المعظمين عند مشايمُنا خاصة وكان لقطب زمانه سيدنا الشيخ جودة إبراهيم 
النقشبندي ثم لسيدنا الشيخ عيسى جودة وسيدنا الشيخ محمد أب اليزيد المهدي ثم لولده ششيخنا 
سيدي الدكتور جودة أبي اليزيد المهدي 5 اعتناء بزيارته ومواظبة. وفد زرته قلها في صحبة سيدي 
الدكتور جودة المهدي كثيرًا. تفعتا الله به. 

قال الحافظ السخاوي في «البلدانيات» عند ذكر تفهنا: انتسب إِلَيْهَا جمَاعَةَ أشهرهم: الشَيْخ دَاوْدِ 
العرب» هُوٌ: ابن مرهف بْن هية: أحد عباد الله الصا حين» وأوليائه المقربين» مات في جمادى الآخرة 
سنة ثبان وستين وست مثةء وقبره يبا ظاهر يزار: ويتيرك به: وبقصد بالنذور والقربات. وَقَدُ زرته؛ 
ورجوت -حصول القبول؛ وبلوغ المأمول إن شاء الله تَعَال. انتهى. وقوله: «يقصد بالنذور» أي يقتصد 
ضريحه المنير بتوفية تذر الله عتده لا أنه هو المقصود بالذيح. فالذبح لله تعالى ومحل الوفاء ما جاور 
سيدي داود هله. 
)١(‏ المتوق سنة 75,, وللأسف تخخلت المصادر من ذكر هؤلاء التلاميذ باستثناء سيدي محمد وفاإلا 
أن تكون أوردت تراجمهم دون أن تذكر تسلكهم بالشيخ داود 9 . جاء في رحلة البلوي فيمن لقيهم 
بمصر من الشيوخ والعلماء: #ومنهم الأثير النايل» الكثير الفضائل» الشيخ الإمامء القدرة تاج الدين 
أبو محمد عبد الوهاب بن هبة الله بن احمد المقدمي الأنصاري الشافعي نفع الله تعالى ببه؛ ذو الرياسة 
العلية والسياسة العلمية؛ والمراتب النة والماقب السرية والهمم البعيدة الزكيةء والشيم الرضية 
المرضية وأفضل الفضلاء بقطر الإسكندرية» ثم قال البلوي بعد ذلك: «ومما قرأته عليه بلفظي كتاب 
#عيون الحقائق! تأليف شيلخه العالم الكبير الشهير الول لله تعالى أبي سليهان داود الشاذْلٍ نقع الله 
ببركته وهو ديوان عجيب من أحسن ما جمع في علم التصوف ومن أصل شيخي الذي بخطه البارع 
نقلت أصل منه ومعه قابلته وعليه صححته؛ حدثني به عنه قراءة عليه وما أسمعني من لفظه جميع 
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وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه وسله". 

إشارات أخرى في ترحمة سيدي داود بن باتخلا 8©: 

وكنت قد كتبت هذا الفصل في مقدمة تحقيى كتابه الماتع «عيون الحقائق» 
ولأن ما في الترجمة لا ينبغي أن يغيب عن القارئ ولعله لا يطلع على الكتاب 
الآخر فقد نقلتها منها ما فبه زيادة على ما ذكره الشيخ حسن قاسم. 

العارف ابن ماخلا 8 أحد رؤوس السلسلة الشاذلية ومُقَدّميهاء فهو 

خليقة الإمام ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم: وشيخ العارف بالله الشيخ 
محمد وفا الموسوم بالختمية - ضقكة. 


وقد حلاء سيدي عبد الوهاب الشعراني في الطبقات الكبرى تحلية مختصرة 
فقال: ومنهم الشيخ داود الكبير بن ماخلا ف شيخ سيدي محمد وفا الشاذلٍ 
+ ». ثم حلاه في الطبقات الوسطى بتحلية أطول من هذه فقال: هو سيدي 
الشيخ الكامل الأمي المحمدي وشيخ الطريق في عصره. كان من أجلاء أصحاب 
سيدي ياقوت العرثي». 


الجزء الذي ألفه في الطريقة الصوفية فأبدع فيه تأليقًا وإنشاءً وطلع منه كواكب العجائب تشرق 
صباحًا وتروق عشاء». 

قلت: وقد بحثت عن ترجمة العلامة هبة الله المذكور فلم أظمر بباللأسف رغم ماحلاءبه 
البلوي نما يدل أنه كان من مشاهير فضلاء عصره! 

والغالب وجود النقص في تراجم المالكية لكون كتب التراجم المؤلفة في ذلك العصر كطبقات 
التاج السبكي والدرر الكامنة وطبقات ابن قاضي شهبة- جل مؤلفيها شافعية. 
)١(‏ هذه نهاية ترجمة الأستاذ حسن محمد قاسم لصاحب الشرح ومايلٍ من ترجمته فهو للمحقق. 

د 


ويتضح من هذه التحلية أمور: 
أولا: أن سيدي عبد الوهاب الشعراني أثنى عليه في الكبرى بلفظ «الكبير»: 
ثم رأى أن هذه التحلية لا تفي بحمّه كه فزاد في #الطبقات الوسطى؟ في تحليته با 
هو أهل له. 
انيًا: ئم إن تحليته في الوسطى كانت باعلى الأوصاف فهر «الشيخ 
الكامل»؛ وهو «المحمدي». أي الوارث المحمديء ثم هو شيخ الطريق في عصره. 
ويحتاج كل واحد من هذه الأوصاف إلى تفصيل لمعرفة معتاه. 
العارف الكامل 
لم أر من عين معنى الككال في العارفين وإن كانت الإشارات للكامل ونعته 
في «الفتوحات المكية» عديدة جدّاء وحبذا لو استخلصها أحد الباحثين ووضعها 
في رسالة خاصة؛ وقد استعضت عن ذلك بم ذكره الإمام الشعراني في مقدمة 
«تطهير أهل الزوايا من خبث الطواياة في وصف شيخ الزاوية الصوفية الكامل. 
وقد يعترض بأن هذا يتعلق بشيخ الزاوية لا مطلق الشيوخ؛ وجوابه أنه لا بد من 
قدر مشتركء بل الغالب عليهها هو المشترك ببنهماء وكل شيخ زاوية كاسل عارف 
كامل وليس العكسء فالإمام الشعراني وصف العارف ابن ماخلا بالكامل ولم 
يتقرر في مصدر من مصادر ترجته إلى أنه كان شيخ زاوية. وعليه فيمكننا الاعتاد 
على بعض ما قاله القتطب الشعراني في فهم معنى الكامل. 
قال فلت :«فمن علامة كياله أن يكون متبحرًا في علوم الشريعة وجميع آلاتها 


من فقه وحديث وتفسير ونحو ولغة وأصول وغير ذلاك بحيث يغني فقراء 
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الزاوية عن القراءة في علم من هذه العلوم على غيره؛ فإن اختلاف المشارب مضر 
جدًا على الفقراء» ويقبح على شيخ الزاوية أن يكون محتاجًا إلى سؤال غيره في 
مشكلات العلم؛. قلت: وهذا الذي قيد به شيخ الزاوية واقع في ترجمات العارف 
ابن ماخلا 8قاء فقد ألف في الفقه واللغة والتصوف؛ وهذا ما وصلنا على ندرة 
أخباره فته . 

وقال الإمام الشعراني كذلك: (أن يكون جاممًا بين علم الشريعة والحقيقة» 
وإن كان العلم بإحديهم| يستلزم العلم بالأخرى عند المحققين. 

كيا أن من علامة كياله: ألا يدرك لنفسه قرارًا يتكلم مع الوقت والحال لا 
لما ولا ببماء لا يغفل عن الدعاء لنفسه ولإخوانه من جميع المسلمين مع التضرعء 
والأدب كل واحد با يناسب حاله؛ لأنه مسئول يوم القيامة عن الخلق أجمعين من 
حيث كونهم كلهم رعيته؛ يتقلب ليلا ونهارًا في علم الله عز وجل لا يعلم أحد ما 
هو فيه إلا إن أشرف على مقامه؛ وقليل ما هم. 

ومن علامته أيضًا: ألا يحكم على الأشياء إلا بأوصافها الثابتة في العلم 
الإلمي؛ فلا يحكم عليها بالظن» فضلاً عن الوهم» بل يحكم عليها بحكم الله فيهاء 
وقد ثبت عند أهل الكشف تقلب الصفات في كل زمن فرد» فلكل موجودٍ علمٌ 
جديد؛ وما ثم نيء يغبت على حالةٍ واحدةٍ في نفس الأمر حتى يصحٌ وصفه بخير 
أو شرء إلا إن كان معصومًا؛ بل يتنوع ويتغير في حال التعبير عنه؛ فعلى ماذا يقع 
التعبير: أَعَْ الماضي أم على المستقبل؟ وهو حال غريب من لم يتحقق بعلمه كشفًا 
فهو من السقسطائيين؛ لا يطابق قوله وفعله وحكمه زمانين ماض وآتء بل يزيد 


وينشقص. 
ع م 


من علامته أيضًا: الرضا با أقامه الله تعالى فيه ولو جبليًا[...]: والقصد 
الذي يوافق الشرع. لا تنفر نفسٌه من ذلك. يتغير مع تغير الكون؛ إذ هو نازل 
تحت حكمه وحيطته؛ فرحه للكون هو فرحه لنفسه؛ لأنه فرد من أفراده؛. 

قلت: وهو باب طويل تكلم فيه الإمام الشعراني © عن علم بنفسه 
ومشايخه. لا سيهما الأول» دون أن ينص على ذلك صراحة:؛ وفيه من آيات كباله 
وتحققه ما تقر به عيون محبيه. وهو قد أثنى على سيدي ابن ماخلا بوصف الكامل» 
فلا حرج من إطلاق ما ذكره القطب الشعراني في وصف شيخ الزاوية الكامل 
عليه رضا الله. والناظر في بقية الباب الذي افتئح به الإمام الشعراتي كتابه يرى 
عجبًا فمن أراده فليطالعه فيه". 

العارف ابن ماخلا وارث محمدي 

قال الشيخ الأكبر في الفتوحات في وصف الورثة المحمديين: «وهذا الفرق 
بين الورئة المحمديين وسائر الأنبياءء فورثة الأنبياء يعرفون في العموم بما يظهر 
عليهم من خحرق العوائد» ووارثُ محمدٍ فك جهولُ في العموم؛ معلرمٌ في 
الخصوصء لأن خرق عادته إنما هو حال وعلم في قلبه» فهو في كل تمس يزداهٌ 
علا بربه؛ عِلمّ حالٍ وذوق» لا يزال كذلك». 

وقال في باب الأقطاب المحمديين ومنازهم: #ولا ينسب إلى محمد 86 إلا 
من كان بمثابة ما قلناه ما اختّص به محمد *. وليس أعم في الاختصاص من 
عدم التقيّد بمقام يتميز به» فيا يتميز المحمدي إلا بأنه لا مقام له يتعين» فمقامُه أن 


(1) ننشره هذا العام المجري ١577‏ بإذن الله تعالى. 
ه غ#اس 


لا مَقامَ له ومعنى ذلك ما نبيئه. وهو أن الإنسان قد تغلب عليه حالتُه» فلا يعرف 
إلا بهاء فينسب إليها ويتعين بها. 

فالمحمدي نسبة المقامات إليه نسبة الأساء إلى الله فلا يتعين في مقام ينسب 
إليه بل هو في كل نَفْسِء وفي كُلُ زمانٍء وفي كل حال بصورة ما يقتضيه ذلك 
امس أو الزمان أو الحال» فلا يستمر تقيدُةُ؛ فإن الأحكام الإخية تختلفُ في كل 
زمان» فََختَلِفُ باختلافهاء فإنه عرِّ وجل كل يوم هو في شأن» قكذلك المحمديٌ» 
وهو قوله تعالى: « إِنَّ فى ذّلِكَ لَزِحكَرَئ لِمَنْكانَ له هلب 4 (<ق: 207) ول يقل: عقل» 
فيقيده؛ والقلبٌ ما سُمّيَ إلا بتقلبه في الأحوالء والأمور داثً) مع الأنفاس» فمن 
عباد الله من يعلم ما يتقلب فيه في كل نفسء ومنهم من يغفل عن ذلك. 

فالقطب المحمدي أو المفرد هو الذي يتقلب مع الأنفاس عِلَْاء كما يتقلب 
مديااحالا كل واخد من حلي الله كنا زا هذا الزجل الاجالعك ييا بعلت لي 
وعليهء لا بالتقلب» فإن التقلب أمر يسري في العالم كله وفبه. ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ذلك على التفصيل والتعبين» وإن علموه على الإجمال. فمنازهم على قدر 
علمهم فبها يتقلبون فيه وعليه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل». 

شيخ الطريق في عصره 

وأما وصفه بشيخ الطريق في عصره؛ فقد كان © معاصرًا لأكابر الأكابر 
كسيدي عبد العال الفيشاوي المتوفى سنة 9/77 ه خليفة سيدي أحمد البدوي 
ووارثه» وسيدي ياقوت العرش المتوفى سنة 7”7/ كذلك؛ وارث سيدي أبي 
العياس المرمي. وقد توفي سيدي داود سنة 777 أو 777 فهو صنو العارقيْن 
الجليلين المذكورَين وعَضْرِمّهها وتَرْيهها. نعم قد يكون وصف الإمام الشعراني له 
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بشيخ الطريق وصمًا إجماليًا لا يقصد إلى التفصيل ولا التفضيل بينه وبين غيره من 
الأكابر» ولكن ثبوتَ الوصف شاهدٌ با له من رسوخ قدم وعلو شأن. وهذا 
الكتاب ناطق بعلو ناطقته وكيال ذوقه ومأذونيته في التعيير عن مقامات السلوك 
وأحواله؛ بداياته ونهاياته. 
وقد احتفى الإمام الشعراني بكتاب #عيون الحقائق» في طبقاته احتفاء 
العارف البصير الخبير؛ فنقل كثيرًا من #اعيوته» حتى وصل الفسصل الذي عقده 
لسيدي داود في بعض طبعات الطبقات الكبرى إلى بضع وعشرين صفحة؛ فهي 
شهادة لما له من الشأن في الطريق. 
هل كان المصنف 68 أميًا؟ 
قد يبدو السؤال عن مؤلن أميّ غريباء ونكن هذا الوصف في نفسه غير 
مستبعد إن كان تلقاه منه شفاهة أحد تلاميذه وكتبه عنه؛ كما وقع لسيدي عل 
الخواص مع سيدي الشعراني» وللقطب الدباغ مع العلامة أحمد ين المبارك» 
وللشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي مع خليفته الشيخ زروق". وقد وقع في تحليته 
بالطبقات الكبرى الوسطى وصفّه بالأميّ؛ وكلمة الأمي قد تحدمل معان عند 
الصوفية؛ ولكنه قيد المعنى بقوله دلا يقرأ ولا يكتب؛ فامتنع التأويل. 
ولكن الإشكال يرجع إلى أن عبارة الكتاب كذلك عبارة عالم أديب يعرف 
جيدًا كيف يتصرف في الكلام وكيف يأتي بوجوه البلاغة» فضلًا عما استشهد به 
من أبيات الشعر وهي كثيرة في الكتاب» بل في كثير من هذه الأبيات تصرف 


)١(‏ «مناقب الحضرمي» لسيدي أحمد زروق» صدر عن دارة الكرز يتحقيق الفقير. 
- طم - 


وتضمين لأبيات أخرى. وهذا ليس بحال رجل أميّ» ناهيك بأن الشعر الوارد في 
الكتاب ليس من نوع الأشكال الشعرية التي يشيع فيها عدم الالتزام بقواعد اللغة 
والعروضء بل هو شعر منضبط عروضيّاء سليم نحويًا. فيبعد أن يكون كاتبه 
أميًا. 

ثم إنه نسب له فق كتب في الفقه بل في النحو والبلاغة؛ حتى ضمنئه 
الإمام السيوطي في «بغية الوعاة في طبقات النحاة»؛ فقال: «داود بن عمر بن 
إبراهيم الشاذلي الإسكندري. قرأت بخط الشيخ كمال الدين والد شيخنا 
الشّحْنّى: من الأئمة الراسخين: تفقه على مذهب مالك له فنونٌ عديدة. 
وتصانيف مفيدة. صحب الشيخ تاج الدين بن عطاء الله وأخذ عنه طريق 
التصوف, وكان يتكلم على طريق القوم. صنف: مخنصر التلقين للقاضي عبد 
الوهاب في الفقه؛ مختصر الجمل للزجاجيء بديع. وله كتاب في المعانيٍ 
والبيان» وغير ذلك. مات بالإسكندرية سنة ثلاث وثلاثين وسيعمائة0". 

فهو عند الإمام السيوطي - وهو حجة - متفقه على مذهب الإمام مالك؛ 
مشارك في علوم وفئون #عديدة»». صاحب #تصائيف مفيدة». والتصانيف إن جاز 
أن تكون إملاءٌ عن القلب في التصوفء فهذا لا يقع في غيره من الفنون. وكل هذا 
في جانب» ووصف الإمام السيوطي لشرحه على جمل الزجاجي ب«البديع' في 
جانب آخر. وهذا الوصف لا يكون إلا بعد اطلاع الإمام السيوطي على الككتاب. 

فكل هذه البراهين تقطع بعدم أميته» وتثبت بتضلعه في العلوم ورسوخ 


)١(‏ بغية الوعاة (077/1» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: ط. عيسى البابي الحلبي. د.ت. 
- “بام اس 


قدمه فيها. فاذا يقال في| قاله الإمام الشعراني وتابعه عليه تلميذه العلامة عييد 
الرؤوف المناوي في «الكواكب الدرية»؟ الحال أن الإمام الشعراني في أخباره إنم| 
ينقل عمن لقاه من مشايخ عصره تمن يكون له اطلاع على حال هذا أو ذاك مسن 
الأولياء. والإمام الشعراني كان همه الأول تربويًا وعظيّاء لذا كان لا يتقف 5 
في الأخبار التي لا تخالف هدفه من الكتاب» وهوهدف نرى وير ئأهلٌ 
الإنصاف أنه تحقق بالفعل» فطبقات الإمام الشعراني > رغم ما فيها نما يستشكله 
البنعض - أعظم ما كتب في ترجمة رجال التصوفء والنقل عنها مستفيض في 
كتب السادة الصوفية بها لا مزيد عليه. ويكفيه في هذا الصدد أن كل من نقل كلام 
سيدي ابن ماخخلا سواه فقد اعتمد عليه ىا أسلفنا. 
وخحتام القول أننا نقطع بأن العارف ابن ماخلا كان من العلساء الكبار وم 

يكن أميّاء اللهم إلا أن تكون أميته بمعنى أنه إذا تكلم في التصوف ل ينقل إلا عسن 
مشهده هو. وهذا هو الغالب في كتابناء اللهم إلا في موضع أو اثنين. 

تحقيق تاريخ وفاة المصنف 9© 

ولمة إشكال في تاريخ وفاته إذترجم ابن حجر في الدرر الكامنة 
فقال:«داود بن [...]" الشائلٍ الإسكندراني تلميذ الشيخ أبي العباس 


)١(‏ موضع بياض في الأصل الذي اعتمد عليه الكتاب المطبوع. ولكن هذا لا يشغب على كون 
المقصود سيدي ابن ماخلا لأسباب: أولا: أنه سكندري. ولا يعرف من شاذلية الإسكندرية في هذا 
العصر من يزيد عليه في الشهرة ويتسمى باسم داود. ثانيًا: أنه شافلي. ثالثًا: أنه وإن كان خليفة لابن 
عطاء الله؛ فهو لحق بالأستاذ المرسي ضرورة لوفاة الأستاذ المرسي سنة 5457: كما لح به سيدي 
يافوت العرشي الذي توفي قبل المؤلف بسئة واحدة. رابعًا أن الوصف الذي حملا به من اشتغاله 
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المرمي". قال العئياني قاضي صفد: كان يشتغل ويتكلم على الناس ولا يخلو بنفسه 
إلا ساعة بعد الظهر. وزعم أنه مات تقريبًا سنة 16لا» فليحرر. ورأيتٌ له قصيدة 
يرغب فيها في الموت أو 

أرى النفس تخشى من حلول المنية وتطمع أن تبقى بدارتولت 
لكِ الخيرُ ماذا تحذرين وما الذي ترجين نماي مكاره حفت؟! 
أمِنْ نقلؤ للموطنٍ الأول الذي إليه نفوسٌُ العارفين ترقَتٍ 
جِزِعْتٍ وترضين الدَّن وتتزعي منعن الموطن الأعلى إلى دار غربة 

فهنا موضع الشلكء وقد وقف عن القطع محقق نابه هو الأستاذ 
محمد أديب الجادر. والجزم أن الصحيح ما أورده السيوطي غاللكه لا ما أورده ابن 
حجر. وهذا لعدة أسباب: 

أولا: أن السيوطي أورد الترجمة بصيغة الحزم عن الأثبات الثقات وهذا ما 
ميقع لابن حجر. بل وصف ناقل التاريخ المشكل ب «الزعم؟. ثم أبان عن شكه 
في الرواية» فقال: «فليحررا. فالحافظ ابن حجر ي#تللته لم يحرر ما كتب؛ وتركه لمن 
قد يحرره بعده. بينها عبارة الإمام السيوطي محررة مفصلة 

الثاً: أجمعت مصادر ترجمة سيدي محمد وفا" 8 على أنه تلقى الطريق 
وتسلك بسيدي داود بن ماخلا. قال ابن العماد: وسلك طريقة الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي «وتخرج» على يد الأستاذ ابن باخل. 
وكلامه عل الناس وقلة اختلائه مناسب لكلامه ولما وقع في ترحمته في الطبقات الكبرى والككواكب؛ 
الدرية للمناوي. خامسًا: لأنه عرف بالشعر كما في كتابنا هذا. 


)١(‏ الثابت أنه تلقى عن سيدي ابن عطاء الله» ولا يبعد أن يكون صحب الأسعاذ المرمي ثم أكمل 
تربيته على سيدي ابن عطاء الله #قة. وهذا وقع لغير واحد من المشايخ. 
هل - 


وأما وفاة سيدي محمد وفا قكانت سنة 56لا هس وأما ميلاده فسنة 7٠لا‏ 
فلو كانت وفاة المؤلف سنة 6١لا‏ يكون سيدي محمد وفا صييًا ابن ثلاث عشرة 
سنةء وهي سن وإن جاز فيها الأخلء فيبعد فيها التخرج. فيكون ما ذكره الإمام 
السيوطي هو الصواب. 

فوائد من المصادر التي ترجمت له 

فمنها ما وقع في نقل اين حجر عن قاضي صفد من قوله:٠كان‏ يشتغل» 
ويتكلم على الناسء ولا يخلو بنفسه إلا ساعة6. ففيه مسائل: 

أولاً: أنه قوله يشتغل؟ قد يشير إلى ما ذكره الإمام الشعراني في طبقاته 
من أنه كان يعمل شرطيًا في بيت الوالي» وكان بينه ويين الوالي إشارة ترشد إلى 
كون الذي وقع عليه الاتهام بريثًا أم مذنبًا". 

ثانيًا: قوله:«ويتكلم على الناس»» تفيد أنه فته كان له مجالس وعظ يستمع 
فيها الناس إليه. وقد ورث هذا الحال عن أشياخه؛ وورثه عنه خليقته سيدي 
محمد وفاء كى) يعلم من تراجمهم. 

ثالًا: قوله #ولا يخلو بنفسه إلا ساعة» تفيد تحققه با لحضور مع الله تعالى 
بين الناس» وهو المقام المعبر عنه عند السادة الصوفية لاسيما السادة النقشبئدية 


.)5١5/50بهذلا شذرات‎ )١( 

(1) وهذء الإشارة لا تفيد أن الوالي كان يحاسب المنهم بمجرد الإشارة: بل يجعله متأكدًا من 
أنه مذنب فيطلب الدليل دون بحث عن شخص آخر يوجه إليه الاتهام. وقد رأيت في بعضض مواقع 
أعداء أولياء الله تعالى من أعداء التصوف يفيد إنكارهم لهذا الفعل على توهم أن المتهم كان يعاقب 
بمجرد إشارة الشيخء فيا أسقم فهمهم وما أسوأ طويتهم! 


لاو - 


منهم بالخلوة في الجلوة. وإن كان التحقق بهذا في حقه أمرًا غير بعيد؛ فيا يعنينا هر 
كلامه على هذا المقام في كتابه: حيث قال: 
فلا يكاد الحكيم الرباني إذا خلا يجد من النور ما يجد في الملا؛ بل يرجم 
إلى أوصاف نفسه. ويُعاد إلى عوامٌ حِسَّه فتراه يستدعِي الحكمة من قلبه 
ليَعلّمَهاء ويَشهَدَها وبَفْهَمَها وهي عليه تتعذَّره كما أن الذّكر إذا أراد أن ياد 
بالجباع ويكون له ولد من غير أنثى لا يُتَصَوّر. 
فلذلك: انجرٌُوا - بالاضطرارٍ - إلى مجالسة المخلوقينء والرجوع إلى 
الآثارء لأن للحضرة عبيدًاء وللنيابة والخلافة آخرين» فهم يشتاقون إل لذَّات 
المحاضرات» ويدفعون إلى سياسة المخلرقات» جُعِلَ نعيمُهم في بَسْط الأنوار 
بين ظراهر الآثار. 
فهذا القول» كغيره ترحمةٌ اله فققاء وهذا ديدن العارفين في كشير مسن 
كلامهم؛ فقد قال سيدنا محبي الدين بن عربي 9©:١فالقوم‏ لا يثبتون في دفاترهم 
إلا ما شهدوه بيصائرهم». بل قد يثبتون ما هو دون ما شاهدوه كبا ذكره سيدي 
عبد الوهاب الشعراني في وصف شبخ الزاوية الكامل في صدر كتابه الفريد 
«#تطهير أهل الزوايا من خحبث الطواياة؛ حيث ذكر أن الكامل يتكلم دون مقامه 
والناقص يتكلم فوق مقامه. 
وترجم له الملقن ترجمة وجيزة جدًا لاتفي بحق الشيخ رغم أنه عصريّه 
إذ وُلِدَ ابن الملقن قبل وفاة الشيخ بعشر ستواتء فقال: 
«الشيخ داود بن عمر بن مال الكهاري الإسكندري المالكي؛ صحب 


ى ادك 


تاج الدين بن عطاء الله وشرح #حزب البحر؛ فكان يتمثل بقوله: 
لقد ظهرت: فلا تخفى على أحد إلاعلى أكمهلايمرف القمرا 
ثم استترت عن الأبصاريا صمدٌ وكيف يظهر من بالعزة استتراً؟!» 

فهذا كل ما كتبه ابن الملقن عن المصنف وفيه مسائل: 

الأولى: حلاه بالمالكي؛ وهذا الوصف لا يطلق على الأمي غالبًا. 

الثانية: نَضّه على صحيته لسيدي ابن عطاء دون غيره؛ خلاف ما وقع في 
الترجمة عند الحافظ ابن حجر من صحبته للأستاذ المرسي» وقد تأولناه على أية 
حال في موضعه؛ وخلاف ما وقع في الطبقات الوسطي للقطب الشعراني من أنه 
كان من أجلاء أصحاب سيدي ياقوت العرشي. ولو صحت - وهي صحت ولا 
بنَّ بحكم المعاصرة والمجاورة واتحاد الطريقة والشيوخ - فهي صحبة أخوة لا 
صحية تتلمذ وإرادة. 

الثالثة: وضْفُه له بالحكاري» إن صح ما وقع في المطبوع فقد يكون إشارة 
إلى أن أصله من جبال هكار بكردستان. وإليها ينتتسب سيدي عدي بن مسافر 
المكاري. فالله أعلم بصواب ذلك. ولم أر من ذكر هذه النسبة سواه. 

الرابعة: ما يتعلق بلفظ #ماخل»» وهو خلاف المشهورء وهذه المسألة هي 
ما نناقشه في المبحث التالي: 

نحقيق لفظ اماخلا» 

أما الاسم في الطبقات الكبرى المطبوع للإمام الشعراني فهو: مانملا. 

وأما في الرسطى المخطوط فهو: باخخلا. 
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وأما عند ابن الملقن فهو: ماخل. 

وأما في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي فهو: باخلز 

وأما على مخطوط الكتاب فهو: الباخلي. 

وقد وقع ني كتاب أعيان من المشارقة والمغاربة المسمى يتاريخ عبد الحميد 
بك في ترجمة الولي المجذوب سيدي إبراهيم أي سلمون:«ودفن بمسجد سيدي 
داود بن أبي خخلة»". ولم أره لغيره. 


(1) صلا 08 الغرب الإسلامى. 


جه رونف ايخ 
هل ا ا ند 


صل الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم 

الحمد لله الذي نوّر قلوب أوليائه بنور معرفته؛ وملأها بشهود عظيم جلاله 
وجماله من هيبته وشحيته» وعرّقهم بهفعرقوه؛: وقرّبيم به إليه فتاهوافي يحار 
عظمته وحَبّاهم بسمات التقريب» وكساهم تخلّع توفيقه وكرامته» وجعلهم بعد 
أنبيائه ورسله عليهم السلام نخبة عباده وخر خليقته؛ فكلامهم شغاءء ونظرهم 
لأمراض القلوب دواء. وجعلهم دانّين به عليه لمن اختصه بعتايته؛ بوجودهم 
تتنزل البركات» وبدعواتهم ورغباتهم تهبط الأنوار والخيرات؛ لأنهم انتسيوا 
لعظيم ربوبيته» واختصهم يلطفه ورحمتهء وحماهم وَكلأَهم وحفظهم ورعاهم 
وقرّبهم وأدناهم وجعلهم في حرزه وحراسته؛ فهم به من كل شيء آمنون. كما قال 
تعالى فيهم: «ألآاات أَوْليَآء لله لا حوَوف عَلتهم ولا هم رو # 6 
67 ), 

وصلواته وسلامه على قطب دائرة مملكته» وشمس أفق غيبه وشهادته؛ محمد 
عبده ورسوله خير أنبيائه ورسله وسائر خليقته؛ وعلى أزواجه وعترته وآله 
وصحابته. 

[سبب تأليف الشرح] 

أما بعد إن الدعاءً المبارّكَ المشهور المعهود بركته المعلوم نفعه رثمرته 
المنسوب للطائفة الجليلة الشاذلية فقة - جعلنا بفضله وكرمه بنعت التوفيق 
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والرضا منهم -قد بسطه الله تعالى في الأرض وكثره ونشر لواءه وأظهرّه: وفُرئ 
في المساجد والجوامع؛ وأعلِنَ به في الأماكن والمواضعء واستمع لفيفتُ الناس إليه 
وفيهم العالم والجاهل؛ والمتيقظ والغافل؛ والمحب والمعتقد. والمبغض والمنتقد. 
ومّن لم يعلم مقدار هذه الطائفة ولاذاق شيئًا من شريهاء ولا كَرّعَ من منهلها 
العذب» ولا كَلِفَ بحبهاء فربا سمع ألفاظه الغريبة العربية» وإشارته العجيبة 
الوصفية؛ ونكته البديعة الخفية"؛ ربها أستُغرب [بعض]" ذلك عليه؛ ول يَلِج بيان 
بعضي ألفاظه إليه. أما مَن كان محبًا فالمحية ييانه؛ وحسن الاعتقاد دليله وبرهانه. 
لكن مَنْ كان مُبغضًا صرفه الهوىء فبادر إلى الإنكار؛ ومّن كان با ضعيمًا 
فيحتاج إلى مزيد بيان واستبصار. 

فاستخرت الله تعالىء وكتبتٌ أوراقًا في الإشارة إلى شيء من بَيّانَ ظواهر 
ألفاظِه من حيث العلمٌ الظاهرٌ واللسانُ لا من حيث التحقيق وقواعد العرفان؛ 
لأن صاحب هذا الدعاء بحر لا يُدرك قراره: وجوادٌ لا يْشَقٌ غباره» وعبدٌ عظيمٌ 
في المعرفة مقداره» مقاصد كلاته علد وأحوال إشاراته ست ولولا ضرورة 
تفهيم العوام ما وقع من غريب الكلام ما تعرض مثلي لشرح كلامه؛ لقصور 
فهمي على عل مراده”. وبالله تعالى أستعين؛ وعليه أتوكل» وبرحمته الواسعة 
أتعلق» وبه إليه أنتوسل» وهو حسبي ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلل العظيم. 
2 اللفظة الغريبة العربية» أو الإشارة المعجمة الصوفية:؛ أو الكت البديعة اأقفية. 


() زيادة من خ. 
فرق 3 عن علر مقاصد:. 


ورتبت الكلام في ذلك على: مقدمة وثلاث فصولء. وسميته: ١اللطيقة‏ 
المرضية في شرح دعاء الشاذلية». 

أما المقدمة: فقي بيان شىءٍ من مقدار كلام الأولياء وعظيم فوائده. 

وأما الفصول: 

فالأول: في ذكر شىءٍ من بعض أوصاف قائل هذا الدعاء المبارك وجلالة 
مكدازو 

وأما الثاني: ففي فضيلة هذا الدعاء وعظيم بركته؛ وسرعة إجابته؛ وتجْح 
الداعي به؛ وما عهد من ذلك وجرّبٍ في حِرْزِهِ رحِرّاسيه. 


أما الثالث: ففي تتيّع بعض ألفاظه وبيان ما أَشَْكِلٌ منهاء وبسط شيء من 
فعانيها والكففب بالغرين عنهاة»: 


:])١(‏ بالغريب عنها. 


أما المقلمة: 


فهي أن تعلم أن الكلام في هذه الفصل عظيم الموقع يحوي أصلًا عظيًا في 
علم الحقائق العقلية والقلبية» ويتسع الباع في لفظه؛ لكن يسار منه إلى نبذةٍ يسيرةٍ 


تعرف منها أصول موارد الكلام. 
[مراتب المتكلمين بالنظر إلى 0 
قاعلم أن اللسان جعل معثرٌ عا في ضمير الإنسان» وذلك ثلدئة أنواع : 


)١(‏ يولي السادة الشاذلية مسألة الكلام عناية خاصة؛ حتى اشتهروا بالكلام الجاذب للقلوب شيخًا 
بعد شيخ ولعدة قرون وأجيال من المشايخ. وتتبدى هذه الأهمية في 'الحكم العطائية» إذ يفردلها 
العارف الكندري عدة حكم منها: «كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي خرج منهى وامن 
أذن له في التعبير سمعت عبارته وجليت في الناس إشارته». بل يقرر فا في «لطائف المئن» مايشبه 
القاعدة فيقول: « ثم اعلم فتح الله بصيرتك لشهود أنواره... أن من أجل مواهب الله لأوليائه وجود 
العبارة؛ (ص: 17) وقد أخذ هذا من كلام الأستاذ المرسي إذ يقول: «كلام المأذون له يخرج وعليه 
كسوة وطلاوة» وكلام الذي لم يؤذن له يخرج مكسرف الأنوار» (ص: 14). وهذه التاطقة سارية في 
السادة الشاذلية وراثة من الإمام أي الحسن الشائلٍ وربما من مدد سيدي عبد السلام بن مشيش 
قبله. وقد أولى المؤلف هذه النقطة اهئيامًا كبيرًا في كتابه اعيون الحقائق؟: فمن ذلك قوله: 1 عليك 
بالنور الكلامي... ص: 77 

وقوله: «الحق تبارك وتعالى اختص من النطق الإنساني ما شاء: لخة وكَلَ) وكلامًا وحرقًاء فجعله 
معادن لأنواره؛ ووسائل لتوصيل رسائل أخباره؛ كا اختص من البثر والملك من شاءء فجعله دليلا 
عليه؛ وداعيًا بإذيه؛ وحاملًا لكنوزه وأسراره؛ قَصَّدرًا عن المحل الأعلى ناطقًا ونطمّاء تُطُقًا جَليًا وَقَلبا 
عَلياء قَلَاحَ شعاعٌ النور الأمري من النطق البشري. وَتَبَتَى ضِيَاهُ الروح الأصلي من الشّكْلٍ الظَلء 
وقال د يَتَدحَكَُرُونَ © (الدخان: 54): وقال تعالى 0 هه يضَلشى 
يرت الْلَهِحكة رَسْلَا ورب ألنَايإرك أنه سيم بصِيِرٌ © (الحج: 005. ص 
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فهو إما معبر عن قلب. أو عن عقل» أو عن خيالٍ فاسيٍ. 

أما الخيال الفاسد: فكحال عادم" العقل: كالمجتون والساهي والنائم؛ فإنَ 
كلام هؤلاء برز لا عن رؤية بل عن تصور فاسد لا معنى له ولا فائدة فيه فهو 
مردود بالطبع عند العقلاء مطلقا. 

وأما ما برز عن عقل": 

فإما عن عقل طبيعي؛ وهو أول مرتبة ترقت عن الخيال الفاسد. وهو حال 
الصبي المميزء فهو كلام غير مردود بالطبع. وذلك معلوم بدمية. 


وإما عن عقل كسبي نظريء وهو أول درجات العقل في الحسنء ومنه 
تتفاوت العقلاء على حسب صحة السسجية والفطرة؛ ووْسْع التجربة وَحُحَسْنٍ 
النظر» ومقايسة الحقائق الخارجية بالحقائق الباطنية؛ وشرف المعقرلات» وممير 
ذلك. 


فهذا النوع إذا سَلِمَ قائلّه وقابنُه من الموئ تهيأ النصففٌ به والقائل" له 
لارتسام متعلّقه في دائرة خياله وحفظه لوجود فائدته ونتائجه مسن غير قهر على 
ذلك. 


وقوله: ؛ إذا تَلّمَ العارفٌ كلمة غاب فيها وجود المستمع؛ لأنّ الكلام ذَكَرٌ والكَمْمٌ أنتى؛ 
و اليَجَالٌ قوامُورت عل اليكو © (النساء:8)74. مس: 40. 

وقوله: «المحققون الواجدون فسمان: مأذونٌ له في الدّلالة والاقصاحء وغَيرُ مأذونٍ له في الدلالة 
والإقصاح؟». ص: 1107. 
(1) أي معدوم العقل. 
(7) انظر #عيون الحقائق»: ٠-59‏ 1. 
65 ب: القائل. والمثبت من ج. 
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وإماعن عقل وهبي: كالاطلاع على أسرار الحكمة الإلحية؛ وتَصمُح 
صحائف الوجود الشّهادي" بالفكرة الخالصة لاستخراج فوائدها واستمطار 
زوائدهاء وهو أول مبادئ الفتح الإلهي؛ إذ معقولاتٌ هذا النوع تحصل لاعن 
استنباط تجربة سابقة؛ ولا استخراج نوع من نوع؛ كحال الجرّف والصناعات 
والعلوم الرياضية كالحساب والهيئة والهندسة والمنطق؛ إذ هذه العلوم تنَالُ بتسليط 
العقول على ضرب بعضها ببعضء وانبساط فروعها من أصوطا. وعلوم الحكمة 
الإلغية ليست كذلك؟ بل إنا ثنال بفراغ العقل رصفائه وزهده في الفانيات؛ قتلوح 
لعقله حمَائِقٌ الحكّم وبدائع القهُوم ومنه ما جاء في الحديث: (إذَا رَأَيتُمُ الوّجُلَ كَدَ 
أَعْطِيَ زُهْدًا في الدنيا وَعِنَهَمَنْطِقٍ فَافتربُوا ِنهُ من يُلقَنْ الحَكْمَةه”. 

وهذا ال ل لوت 
الذي قبله وأسرع تأثيرًا؛ لكنه لا يرتقي إلى قهره على القبول". 


)١(‏ الوجود الشهادي مقابل الوجود الغيبي؛ أي عالم الشهادة مقابل عام الغيب» وامستخدام لفظ 
االشهادي» شائع عند المؤلف عقتلء ى! هو في هذا الكتاب وفي «عيون الحقائق». 
(1) أخرجه اين ماجه (1 1٠١‏ 4) من رواية أبي فروة عن أب نلاد» والطبراني (2417/6: وأبو تعيم لي 
الحلية ٠6 /1١(‏ 8)» والبيهقي في شعب الإييان (074١1)؛‏ وابن عساكر (917/ 47) بإستاد ضعيف 
منقطع. قال السيد المرتضى الزبيدي ضة: «وأشار البخاري في التاريخ الكبير فقال: أبو فروة عن ابن 
مريم عن أبي نخلاد عن النبي يكيف قال وهذا أصح (إتحاف السادة المتقين١/28048).‏ 
() المعتى إذا ثبت صواب العبارة: أن هذا النوع لا يرتقي إلى قهر السامع عل قبوله؛ كما هو الحال 
في النوع الذي يليه. 

قال في «عيون الحفائق»: والعقل نوعان : نوع وَكلَ بالنفسي» ليْسْكِنَ هِيِّجَانْ عر ههًاني تناول 
مطالبها الدئيوية» ويمصل بوجرده اعتدافًا ني تصرفات مآريبًا المَّهُوانيّة رهو العقلُ الطبيعيٌ الذي 
بوجودو تسَمّى الإنسانَ اعَاقلًا»: واستكمال أوائله عند بلوغ سن الاحتلام؛ وهو مشاط التكليف» 
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ومن هذين المنبعين يفترق العلماء والحكباء: 

فصاحب النوع الأول يسمى «عالاه؛ وشرفٌ عِلّمِه بحسب معلومه؛ وقد 
يكون دنيًا بحسب معلومه". وصاحب النوع الثاني يسمى ١حكيًا‏ عالّاه ولا 
يكون إلا حمودًا شريمًا. 

والنوع الثالث اللسان المعير عن قلب: 

وهو أعلْ الأقسام وأشرفهاء وأقلها وجودًا؛ كا قال بعض العارنين: «أعمز 
شيءٍ في الوجود عالِمٌ يعمل بعلمه وعارفٌ ينطق عن وجده»". 

ونسبة هذا للعقل الوهبي كنسبة العقل الوهبي لما تقدمه؛ فالناطق بلسان 
عقله عند العارفين كالصبي في أول تمييزه عند العلماء الراسخين. 


وهو قبد الإسلام في سلوك سبيل دنياه؛ ويتبّع المزاجٌ الإنان اعتدالا وانحرافًا. 

ونوعٌ آخر يتحسّس به القلب عند حجابه» وشغله بعالم شهادته؛ وغلبة أوصاف النفس عليه 
فيُنوصل به إلى تعرّف الحقائق الغيبية؛ ويَنْشَقٌ بواسطته أرايج(7) نسيم العوالم القدسية؛ ويُرسله 
بريدًا إليها لينقل إليه من أخبارهاء ويستصحب له منها شيئًا من ثمارها وأزهارهاء لأنّه - عند 
حجاب القلب عن شهود غيبه - قاصدٌ يتوصّلٌء ونافلٌ مُعَدَّلُه ولكنه - عند إدراك الحقائق - 
متقاعدٌ» وليس له إلا قياس غائبٌ بهّاهد؛ فإذا تَيّهِ القلب من رقدته وتَخْلّصَ من قيود عال شهادته» 
هَاجم وعَاوَدَ ولاحظ صريِخًا وشَامَدٌ لكن على حسب علرٌ مقايه وحَالِهِه وبمقفى كيال تخلّعه 
من أُوحَالِه؛ وهذا العقل هو المحمود من النرعين: واْرَكّى من الشاهدَيْنء وقوئه على حسب حال 
الموصرف به: من زهد. في الفائيات» وإقبال هسّتِهِ على العرالم الباقيات. 
)١(‏ بالمخطوط: لدناءة معلومه. 1 
(1) القائل هو العارف أبو الحسين أحمد بن محمد النوري: من رجال الرسالة القشيرية. صحب 
الري السقطي وأحمد بن أبي الخواري» وكان من أقران الجتيد طق. توني سنة 745. ولفظ عبارة 
«الرسالة القشيرية»: أعز الأشياء في زمانتا شيثان: عالم يعمل بعلمه؛ وعارف ينطق عن حقيقة. 
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ومدد النطق القلب من الروح الأمري”؛ وهذا يخرج كلامه له قهارية 
وسطوةٌ؛ كما استمع بعض الفقهاء كلام بعض الطائفة فقيل له: اما تقول فيه؟؛ 
قال: اما أدري ما يقول؛ ولكني سمعتٌ كلامًا له صولة ما هي بصولة مبطل»)". 
ولا يكاد يُعرّف هذا إلا بذوقٍ أو بقهم أو بإِيانٍ؛ فالذوق للعارفين» والفهم 
للريزينا والإناةللسعويو ” 

لكنّ له علامات وآثارًا وفوائدٌ تدل عليها؛ منها: أنه لا يكون عن فكرةٍ بل 
يقع بديهة [إن كان نّم قسمة]”” ويُضْيِعٌ قلبّ سامهه ويَقْهَرٌهء وأغلب آثاره 
باطنة» ويؤثر في سامعه وإن لم يدر معناه» ويفيد فتسّ القلوب» وحصول الأنوار 
والبركات: إلى غير ذلك من الفوائد مما يعلمه أهله. 

وهذا النوع خاص بالأولياء العارفين والأصفياء المحققين؛ فلا يتكلمون إلا 
عن أصل أصيل وفرع طويل: كِِمَهٌ طِقِبَهُ كَتَجَرَوَ طِدَِةِ أصَدْها تت مها 
التسماء 520 04 

وببذا يختلف كلام الأولياء عن غيرهم ويكون له آثار عظيمة. 

فمن ذلك ما وقع لبعض الأولياء وهو كائن على جبل فقال: «إنَّ من أولياء 


)١(‏ نسبة إلى عالم الأمرء الذي وجد بقول كن»»؛ أي بلا توسط أسباب ىا هو الجال ني عالم الخالق 
الذي منه الدنيا. 

(؟) القائل هو الفقيه أبو العباس ابن سريج قاله لما مر بمجلس الإمام الجنيد وسمع كلامه. 

(*) أي إن قُسم للعارف أن يكون من الناطقين فليس كل عارف يؤذن له في النطق؛ لذا قال شيخ 
المؤلف سيدي ابن عطاء الله انه في الحكم: : من أَذْنَ له في التعبير قهِمَتْ في مسامع الخلق عبارتّه و 
جليت إليهم إشارته». 
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الله من إذا قال هذا الجبل: 0 يتحرك؛؛ 0 الجيل؛ فقال له : «اشَكن إنَّها 
ضربتٌ بك المثل6". 


وكا قال ذو النون المصري" للسرير: «طَّففْ بالبيت»؛ قَطَافَ ثم عاد إلى 
مكانه. وكات هناك شاب فصاح [الشاب]" سح حتى مات». لأ نهم أطاعوا مولاهم 
فطوع هم الأشياء بقدرته". 


)١(‏ قد يعجز العقل عن نصور هذاء لكن كلامنا في التصديق والإيهان والتسليم لأن هذا هو 
الترفيق. وتحريك الجبل واقع بقدرة الله تعالى لا بقدرة هذا الولي لأنه لم يتقصد تحريك الجبل أصلًا. 
والكرامة أصل من أصول أهل السنة والجاعة وثابتة بالقرآن والسئة؛ وهي أمر خارق للعادة يجريه 
الله تعالى على يد واحد من عباده تأبيدًا له في دعوى صلاحه واتباعه. 
(1) ذو النون ثويان بن إبراهيم المصري الأحميمي, أبو الفيض ثاني الرجال المترجم لهم ب «الرسالة 
القشيرية». كان من العلياء الورعين في وقته؛ تحيماء تعلوه حمرة» ليس بأبيض اللحية: وكان أبوه 
نوييًا. مات يوم الاثنين: سنة خمس؛ وقيل: ست وأربعين ومائتين: ودفن بالقرافة الصغرى. وعلى 
قبره مشهد مبني؛ عليه جلالة: ومعه قبور جماعة من الأولياء. ا. ه من طبقات الأولياء ص ”707. 
تشرفت بزيارته ته وفي مقامه الشريف أضرحة تنسب لسيدنا محمد بن الحنفية والسيدة رابععة 
العدرية: وأقيم حديثًا ناهد في هذا الحوش لسيدي أبي علي الروزياري تلميذ الإمام الجنيد 
البغدادي؛ وفي الخطط والمزارات أنه قريب من قير ذي النون - رضي الله عنهم جميعًا. انظر 
«الكواكب السيار إلى قبور الأبرارة لعلى بن جوهر السكري» ص: .8-1١9/‏ 
(*) في المخطوط: الشاب. 
(4) وكل هذه الأفعال إنيا مستندها إلى الله تعالى وقدرته. وتطويع الأشياء هنا لا يزيد على كوته 
كتحريك ساكن أو تسكين متحرك» فليس الفعل الحنارق تخلرفًا للعبد ولا تحريك الكرسي مثلا 
غلرًا للعيد» بل *ما غخلرقان بقدرة الله تعالى» وحيث كانت قدرة الله تعالى هي الفاعلة فهذه 
الكرامات هي كشف عن قدرة الله تعالى. وإنها لازمت الكرامة الولي لأن الله تعالى جعلها علامة 
عليهء وسميت كرامة لأنه تعالى يكرم وليه بهاء مع أنه تعالى هو الفاعل لما على الحقيقة. 
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ولا تستبعد هذه الأشياء على أولياء الله" فإن الله تعالى جعل هذا العالم كله 
خادمًا لبني آدم مؤميهم وكافرهم؛ طائعهم رعاصيهمء ومكتهم في المملكة» 
وطوّعَ لهم حيواناتها ونياتها ومياهها وأشجارها وسحابها وأمطارها وهم لغيره 
عابدون؛ فكيف [لا يسخر ]"" لأوليائه المقريين وعباده المتقين نوعًا آخر من 
التسخير وهو الفاعل لكل شيء؛ وهر على كل شيء قدير؟ وللهذا تهاب دعواتهم 
وتنجح رغباتهم. 

فاعلم ذلك واقير كلامٌ الأولياء قدره؛ ولا تنظر إلى ظاهر عبارته والحظ 
باطِنّ إشارته؛ لأنه ليس مبتيًا على العقول والأذهان, ولا على ترتيب النطق 
وفصاحة اللسان بل على نور القلب وقواعد العرفان» وإن كنت من أهل الثاني 
فسيغنيك الشهود والعيان عن الدئيل والبرهان؛ وإلا فعليك بالتسليم والإذعات, 
فإنه أولى بأهل التثبت والإيمان؛ لثلا تقع في البعد والخرمان: 
لاتكنرَاتافَكعٌ ور لطوال الرجسال لا للقصار 
إذكسن1 كبر الشيلال سل ااتجنانلراروالاجهار 

فهؤلاء قوم لا يتكلمون إلا بالله ولله؛ ى) فال قائلهم: 
فإن تكلمتٌ1أنطق بغيركم وإن سكت فشغليعنتكمبكم 

فكثيرٌ منهم يُلفَنُ الدعرات والكلمات في نوم أو يقظق على اللسان بهاتفء أو 
بوجه يخالف العادة الجارية ظاهرًا أو باطنّا؛ ليعلموا أن ذلك من فعل الله تعالى؛ 
فبعضهم يراه مكتويًا في الأرض أو في حائط؛ كا جاء عن سيدي أبي الحسن ذا 


() ب المخطوط: وإنء والمثبت من المطبوع. 
(1) ليست في المخطوط؛ مثبت من المطبوع. 


أنه قال: 9إني لأسأل الله تعالى في كل وقتٍ؛ حتمى إني لأسأل عن المسألة فأجد 
جواها مكتوبًا في الدواة أو في الحائط أو الحصيرة". 

ولقد رأيتٌ أنا رجلا من أولياء الله تعالى وكان اسمه «أحمد» فذكر لي عنه مَنْ 
لا أتهمه: أنه جاء إلى قبر بعض الصالحين فسأل الله تعالى حاجة؛ قال: «فوجدتٌ 
مكتوبًا على الأرض: «أحمد تقف حاجته؛. 

بيَانُ الْوَاجِبٍ عل المؤمن تجاة كام الأولياء] 

فإذا كان هذا شأن كلامهم فلا ينبغي للعاقل أن يقيسه عل كلام غيرهم. بل 
يجعل له رتبة في الفهم أخرىء ويعامله بالتسليم والإذعان والقبول والإيمان» وإن 
يمن عليه بذلك؛ ولم يجد في نفسه قبولاً لأقوالهم ولا تسليًا لغريب أحوالهم 
فعليه بالترك لها وعدم النوض فيهاء ولا يقابلها بالتكذيب والإتكار ولا يعسرض 
نفسه لمحاربة العزيز القهار؛ فإنه تعالى يقول - كما أخبر عنه نبيه يك -: ١مَنّ‏ أذّى 
لي وَلِيّا فَقَدِ يري بِالْمحَارَيةٍ *"؛ فى! لك ولهذا؟ فعساك إن لم تحصل على الربح ألا 


)١(‏ لطاتف المئن: 7لا ونص العبارة فيه: «والله لقد تسألوني عن المسألة لا يكون عندي فا جواب 
فأرى الجواب مسطرًا في الدواة والحصير والحائط». 

(1) الرواية في صحيح البخاري (51117): بلفظ: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيَا فد آدَنتَهُ بالَرَب». وعسد ابن 
ماجه من حديث سيدنا عمر بن الخطاب 89 : ٠‏ أنه خرج يومًا إلى مسجد رسول الله ووه فوجد معاذ 
بن جبل قاعذًا عند قبر النبي يي فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسو ل الله يكي؛ 
سمعت رسول الله يَف يقول: إن يسيِرَ الرباء شرك وإ مَنْ عَادَى لله ولي فقد بارز الله بالمحارية, إن 
الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء» الذين إذا غابوا ل يفتقدواء وإن حضروالم يُدعوا ولم يعرفواء 
قلوبهم مصابيح الهدىء يخرجون من كل غبراء مظلمة». وسيظل هذا الحديث بتهامه عُضَّةً في حُلُوق 
المنكرين للولاية الخاصة؛ لأن ما فيه من وعد الله لأوليائه بالتصرة له أمارات ظاهرة لاتقع 
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تقع في الخسران. وإذا كان نهاك أن تتعرض لمسلم بتنقيص أو عيب" فكيف لا 
ينهاك عن التعرض لأوليائه وأصفيائه؟! فلك في غير ذلك شّغْلٌ» والطرق إِلْ الله 
تعالى كثيرة. 

فإن لم تكن لك قسمة من أولياء الله تعالى فعليك بسلوك ظواهر الأمور 
والتعلق بالشرع العام؛ فلكلُ عَملٍ رجالٌه وإن لم تصل أن تكون من المقربين 
فاسلّفُ سيل أصحاب اليمين؛ وإياك ومسلك أهل الشمال الظالمين". 

فالله تعالى لا يسألك عن إنكار أحوالهم إن كانت غير صحيحة بل يسألك 
عن إنكارها إن كانت صحيحة”» فطريق الحزم والتقوى: أن تسلم رأسًا برأس إن 


إلالمن صحت ولايته لله. ومنهم من يبغي الفساد ني الأرض يحمل كل إشارة للأولياء والولاية على 
الولاية العامة التي هي لجميع المؤمنين» فيأي هذا الحديث مكذبًا لهم؛ وهو ورغم أنه في صحيح 
البخاري فقد رده بعفي المبتدعة نصرًا لمذهبه الفاسد. ولفظ المصنف أخرجه أحمد (7؟532)» قال 
اشيثمي :)5535/١١(‏ افيه عبد الواحد بن قيس» وقد وثقه غير واحدء وضعفه غيرهم» وبنية رجال 
أحمد رجال الصحيح»؛ وابن عساكر (77/7/597)) وأبو نعيم في الخلية (1/ 8)» وابن أب الدتا ني 
الاراكان اول 01 
)١1(‏ وذلك في قول الشارع 25: د ملم مَنْ سَلِمَ الْْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدِ»: والححديث متفق عليه 
(49) (08))؛ وججب عل المؤمن أن يعتبر حكمه ب ني بيان أجزاء الإسلام. 
0 ا امل ع اع كرو ا لع د 6 بول 
20 أرَوها تكئَةٌ (2 تأتحث ]ليمت جا انث البتسئو (5) وأسب الكقتو نا تمان انققئة 
لفو ا 1500-5 
() فالله تعالى لا يسأل المرء 4 أحسن ظنه بل يسأله 4 أساء ظنه؛ ورأس هذا الباب حسن الظن بأتبياء 
الله تعالى فيم| ورد من نسبة معصية من المعاصي إليهم فيجب تأويل ذلك واعتفاد كالهم وعصمتهم 
عن الصغائر والكبائر. ويلي ذلك في الخطورة حمسن الظن بصحابة ميدئا رسول الله يد نيها سجر 
بينهم من خلاف؛ فنحن الظن بهم ونترضى عنهم جميعًا ونمسك السنتنا عنهم. 
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لم تلفر بحسن الظن والإيان: وما زال أهل العلم والأخيار والأكابر يلتمسون 
لكلام هذه الطائفة أحسن المخارج لعلمهم أن بض كلامها يرتقي عن دائرة 
العقول» ويشْذٌ عن ظواهر النقول» فإما تأويل حسن وإما ظن حسن. 


ولقد أخمبرني الأخ الصالح الجليل الولي الشيخ ععز الدين يوسف بن 
الواسطي" - جد الله عليه رحمته ورضوانهء وضاعف له فضله وإحسانه - قال: 
(كان بناحية قوص وال يزور الشيخ الإمام أبا الحجاج الأقصري 5 فسمعه 
وقنًا يقول: جاء في الحديث: «من آذى وليّا لله فكأنما عَدَّءَ الكعبة سبعين مرةٌ»”؛ 
فاستعظم ذلك الوالي هذا الكلام» ثم اجتمع بالشيخ فخر الدين والد الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد” وكان من العلماء الأكابرء فقال: «يا سيديء أريد أن تذهب 


)١(‏ ل أجد له ترجمة للأسف. 

(1) ل أقف عليه؛ وقريب من لفظه: اخَدْمٌ الكعبة حَجّرًا حَجَرًا أهونٌَ من قئل المسلم»: وهذا الأخير 
قال عنه الحافظ السخاوي في المقاصد (881) - وتبعه العجلرني في اكثشف الخفا» -: الم أقف عليه 
هذا اللفظء ولكن في معتاه ما عند الطيران في ١الصغير»‏ عن أنس رفعه: «من أذى مساءًا بغير حق 
فكأن! هدم بيت الله» اه ول أقف عليه في ١المعجم‏ الصغير»؛ لكن الصحيح في الباب مارواهابن 
ماجه (79777): 2 عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله 55 يطوف بالكعبة ويقول: ما أَطْيَكِ 
وَأَطْيَبَ رِيدَكِ ما أَعْظَمَكِ وَاْعْطَمَ حُرْممَكٍ! وَالَّذِي نفس مهد بيده حُرْمَةٌ الْؤْمِنِ أعْظَمْ عِنْدَ لله 
خَرْمَة مِلك؟ مَالِهِ وَدَمِهِ َأنْ نظن به إلأتَْرًاه. وكان الألياني ذكره في «ضعيف الجامع» ٠1(‏ لم 
تراجع وأورده في الصحيحة :1 1): ولفظ صاحب «شعب الإيهان» :)8١14(‏ «مرحباً بكِ من 
بيتِء ما أعظمّكِ» وأعظم حرمَتَكِ! وللمؤمنُ أعظمٌ حرمةً عند الله منكِء إن الله حرّم منكِ واحدةٌ 
وحرّمٌ مِنَّ المؤمن ثلاثاً: دمّهء وماله؛ وآن يُظَنَّ يه ظنٌّ السّووه. ١‏ 

() محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المتفق على أنه المبعوث على رأس المائة السابعة: وتلٍ 
ترجة أبيه في موضع آخخر بالكتاب. له المصنفات العديدة أشهرها شرح عمدة الأحكام؛»: وشرح 

اوت 


معي إلى زيارة الشيخ أبي الحجاج»؟ فذهبًا معّاء فللا حضر الشيخ فخر الدين عند 
الشيخ أبي الحجاج قال ذلك الوالي للشيخ فخر الدين: ياسيدي. هل جاء في 
الحديث: (من آذى وليًا لله فكأنا هدم الكعبة سبعين مرة»”» قال: «فقال الشيخ 
فخر الدين: أما هذا قلا أعلمه» لكني أعلم في هذا الياب ما هو أعظم من هذا: 
ثيت في الحديث الصحيح '": «من آذى وليًا لله ققد حارب الله»" وأين محاربة الله 
من هدم الكعبة؟!4: فقال إذ ذاك الشيخ أبو الحجاج: «تجالسني بالخيانة| لتجدنّ 
غِبّها"». فقال: ايا سيديء في الدنيا؟» قال: «في الدنيا». قال: «فها زالت السَّدَة 
حتى رأئ في نفسه وماله أمرًا عظيًا؛. 

فانظر - وفْقَكَ الله تَعَالَ- إلى توفيق هذا العالىم في الوفاء بحق الله ورعاية 
العلم وحفظ أدب الحديث والتأدب مع أولياء الله تعالى؛ فصحَم ماقاله الشيخ 
أبو الحجاج وأكّده من حيث المعن» وأعطى العلم حقه والأدب حقه. 


وكيا جاء عن ابن سريج" إمام الشافعية: أنه جئ به ليسمع كلام 


كتاب «الإلمام» ونال به الثناء العظيم؛ وله شرح على الأربعين النووية وله غير ذلك كشير. توفي ذتلله 
سنة 7 /١‏ وترجم له المقريزي ترجمة حافلة في ١المقفى؟‏ فلتنظر للزيادة: 7/5 1957-/719. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() زيادة من المطبوع. 
(*) لم أقف عليه ببذا اللفظء وفي صحيح البخاري (517): بلفظ: «مَنْ عَادَى لي وَلِيا فَقَذَأدننه 
بالخزب». 
() أي مغبتها وعاقينها. 
(0) بالأصول: ابن شريحء تصحيف. والصواب ما أثبتناه سابقًا. والحكاية وردث في الرسالة 
القشيرية متعلقة بالإمام الجنيد ض لا بالإمام الشبلي فه. 
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الشبل”؛ فجاء فسمعه؛ فقيل له: اما تقول فيه؟» فقال: «أسمع كلامًا له صولة 
ليست بصولة مبطل»» فحسَّنَ العبارة وأجمل التأويل؛ ولم يُبْد نكيدًا. 

فيا أمكن الإنسان أن يُحِيِنَ الظنّ ويلتمسٌ هرجا لمن ينسب لولاية الله تعالى 
كان أول فيها أشكل ظاهره؛ فكيف بم لى يشكل وهو ظاهر جلي لمن تأمل؟! 

[حرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة] 

وقد جاء حديث يدل لا قال الشيخ أبو الحجاج #فلنه رواه الترمذي في باب 
#تعظيم حرمة المؤمن» عن ابن عمر...؛ ذكر حديئّاء وقال في آخره: (إنَّ ابن عمر 
نظر إلى البيت أو الكعبة فقال: اما أعظمك وأعظم حرمتك! ولَلْمؤْمن أعظم 
حرمة عند الله منك». وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبي”". 

وذكر أبو طالب المكي” في كتاب «القرت» له عن بعض السلف أنه قال: «إن 
الله تعالى شرّ ف الكعبة وعظّمهاء ولو أنَّ عبدًا هدمها وأحرقها ما بلغ جُرْمَ مَن 
استخففٌ بول من أولياء الله عز وجلء قيل له: «وَّمَنْ أولياء الله؟» قال: «كل 
مؤمن»؛ أما سمعت الله تعالى يقول: أنه ون ارت ءام مَْأ © (البقرة: 51 2)1. 


(١)انظر‏ الحاشية الأولى. 

(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (7075) موقوفًا على ابن عمر ظقة. وقد صح الحديث 
مرفوعًا من طريقه أخرجه ابن ماجه (7977) ولفظه: « عبد الله بن عمرو قال رأيت رس ول الله يكت 
يطوف بالكعبة ويقول: مَا أَطْيبكِ وَأَطْيْبَ رِيحَكِ ما أَعْظّمَكِ وَأَعْطَمَْ حُرْمتَكِ وَالَّذى نَفْسُ عمد بيد 
َرْمَة المؤمِن أَعْظَمُ عِنْدَ الله حزمةٌ مِنْكِ مايه وَدَمِ وَأَنَْظّن به لأ َرًا ه. 

(1) العارف بالله محمد بن علي بن عطية الحارثئي المكي بلداً العجمي الأصلء: صاحب «قوت 
القلوب» من أمهات كتب التصوف وعليه اعتمد كثيرا الإمام الغزالي في «الأحياء؛؛ وكان صاحب 
عيادة وزهادة ورواية للحديث. توفي سنة 585. 


-ءقة- 


هذا في عموم المؤمنين؛ فما ظنك بالأولياء المقربين؟! جَعَلَنَا الله تعالى وإيّاك 
تمن هُدِي إلى سبيل المتقين» وشرح صدورّنا لمعرفة أوليائه المقربين» وصلى الله على 
سيد الأرلين والآخرين محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. 


- أ - 


يلون 
لل ٠‏ أفن رسا 2 
في شىء من ذكر بعض أوصاف قائل هذا الدعاع, وجلالة مقداره, وفخامة منزلته , 
وظهور أنواره 
فإنَ صاحب النور"' الذي قُسِمَ له نصيبٌ [من]" سعادة إذا ذُكِرٌ له شيءٌ من 
- 8 

صفات الأكابر ولو طرفا من أخبارهم, ولاح له لامع" من بروق أنوارهم هش 
بقلبه إليهاء وأقبل بالود عليها وو ادي اجو ا 0 
الحديث: «الْأَرْوَاحُ جود علد فيا تَحَارَفٌ منهًا تلفت وَمَا تَتَاكُرٌ منهًا 
احتَلفَ00 فأهل السعادة يعرف بعضهم صفات بعض؛ كا قيل: 

برل ل سو عسو اوساو امار تمد 

فهو السيد الأجل الكبير» القطب العارف الوارث؛ المحقق الرباني:؛ صاحب 

الإشارات العليّق والعيارات السنية. والحقائق القدسية» والأنوار المحمدية. 
والأسرار الربانية» والهمم العرشية» والمنازلات الحقيقية» الحامل في زمانه لواء 
العارفين» والمقيم فيه دولة علوم المحققين» كهف قلوب السالكين, وقبلة عمم 
المريدين» وزمزم أسرار الواصلين» وجلاء قلوب الغافلين» منشئ معالم الطريقة 
بعد خفاء آثارهاء ومُبْدي علوم الحقيقة يعد حو أنوارهاء ومُظْهر عوارف المعارف 
)١(‏ أي نور الفهم والتصديق. 
(1) سقط من ب. 
(؟) متفق عليه: الببخاري )7"١58(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة فثقة؛ مسلم (5778) من حديث 


أبي هريرة فلقة. 
دعق - 


بعد خفائها واستنارهاء الدَّال على الله تعالى وعلى سبيل جنته؛ والداعي على علم 
وبصيرة إلى جنابه وحضرته؛ أوحد أهل زمانه علا وحالاً» ومعرفة ومقالاً- 
د اأسسل ف > وس وروي سام 7 2 - 7 اولس 
قَطبٌ الْوَرَى غَونهَا" وَجَامِعْهَا رين طري قٍالرّجَالٍ سَيْدهَا 


3 عن عل وحم و جمس سو 95 0 + عار عر #8 اس - 
قطب رَحَاهَا رَرَئِيسٌ خَحليِهًا مله تص صلا ارعمدها 


مم سُحَامه عِكال يلها ذُْ برقا" وَيَرجَسئُها 

الشريف الحسيب النسيبء ذو النسبتين الطاهرتين: الجسدية والروحية: 
والسلالتين الطييتين: الغيبية والشهادية» والولادتين الكريمتين: الملكية 
والملكوتية» المحمدي العلوي» الحسني الفاطمي: الصحيح النسبين» والكريم 
العنصرين؛ فحل الفحول إمام السالكين: عل الشاذلي. 

الّْذِي تُفْيكَ سمْعَتَهُ عَنْ مَدْح تيح أو قَولٍ مُتجِلٍ 

الأستاذ المربي الكامل: أبو الحسن علي الشاذلي ابن عبد الله بن عبد الجيار بن 
تميم بن عزيز بن الحاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن 
محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 8ة. 


)١(‏ الغوث: هو القطب من جهة كونه ممْرَّعٌ الناس في حاجاتهم لكونه محل نظر الله تعالى من تخلقه 
ومهبط رحمته إليهم: فهر نطب وغوث وراثة للنبي صل الله عليه وآله رصحبه وسلم. وي معننى 
الغوثية ورد في الحديث قول الأعرابي لي 38: 
وَلْيْسَ تاللا لجهِتدإرَزناا يي نْفِرَر اس إلا إل ارشئل 

َقَامَ رَسُولٌ اش يكل يِه ردَاءة: حَنَّى صَعَدَ لبر م رَهْمَ َه ِل الحَبَاءء فَقَالَ: اللّهُمَ اشقًا غَيِنَا 
مفِيعًا مَرِينًا مَرِيعًا...1 الحديث؛ رواه بهذا اللفظ البيهقي ني الدلائل (7787): وقال الحافظ في الفتح: 
فيه ضعف ولكن صالح للمتابعة» ورواه بلفظ قريب أبو داود وابن ماجه والطبراني وغيرهم. 
() الممُصُورَة: الدَارٌ الرايعّة الَْصّنة بالجيطَانه أو هي أَضْمّرٌ من الدارء وقال اللَّيِت: الْفُصُورَة: 
مَقَامٌ الإمّام.(تاج العروس/ فى ص ر). 
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جاء في طريق الله تعالى بالأسلوب العجيب. والمنهج الغريب والمسلك العزيز 
القريب؛ جمع في ذلك بين العلم والحال؛ والهمة والمقال» واشتملت طريقته على 
السلوك والجذب والمجاهدة والعناية» واحئوت على الأدب والقرب والتسليم 
والرعاية» يدت بِالعِلْمِين الظاهر والباطن من سائر أطرافهاء وقُرنَت بصفات 
الكمال شريعة وحقيقة من جميع أكنافهاء تيامنت عن سُكْر يؤدي إلى تعدّي الآداب 
الشرعيات؛ وتياسرت عن صحو يففي إلى انحجاب الألباب عن ملاحظة 
حقائق التوحيد وأسرار المشاهدات» وتسامت عن انقباض يوقع في الانكياش 
وسوء الظن ويحجب عن روح الرجاء ولذإذة الشوق والطلب. وترامت عن 
انبساط ينزل بصاحيه عن مقام الاحتشام والحياء ويثول به إلى سوء أدب» 
واستوت بتوفيق الله تعالى في نقطة الاعتدال» وظفرت ببدايته دون كشير من 
الطرق بين التوسط والكال- شعر [كها قيل]": 

تَمَسِّك بِحَبْلٍ الشَّاؤِِي تلق مَا تَرُومٌ وَحَقَّقَ دَاالرَّجَاءِوَحَصّلٍ 

وَلَاتَمْدُوَنْ عَيْنَاكَ عَنْهُم فَإئّم شمُوسٌُ مُدَى في أعيْنٍ المَأمّلٍ 

وقد قيل في وصف هذه الطائفة كثيرٌ من الشعر يتضمن التنبيه على عِظُم 
َدُوعَا قن الكت يداك ينظ قعه دزو العنااكه وتاتل درا 
الميئات» ويبز الطباع الذكية بالمعاني العلية» ويُشّجع جبان" الفهوم؛ ويُبيئ الطبع 
الؤنساني لقبول ما اندفع في الوزن المنظوم”. 


)١(‏ زيادة من ط. 
(؟) في المطبوع: حبات. 
(؟) ويجمع هذا كله في فضل ما يجوز من الشعر وأزيد قوله - صل الله عليه وآله وسلم -: إنَّ من 
الشْعْرٍ حِكْمَة». والحديث شير جه البخاري (رقم 07/51) من طريق سيدنا أَييُ بن كعب فلا . 
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[قصيدة الإمام البوصيري #التكه في مدح الشاذلية» وبيان معاني السلوك] 
والمقصود الاختصار دون التوسع والاستكثار» فأئبت من ذلك قصيدة 
الأديب الفقيه الفاضل المجيد الشيخ شرف الدين البوصيري" #للته لوجود 
شهرته؛ وتحقيق فضيلته» ولما تضمنته هذه القصيدة من جودة النظم ومحاسن 
المعاني من التنبيه على أشياء في السلوك والطريق؛ ومعاني التوصل إلى علم 
التصوف والتحقيق؛ وهي هله: 
كَتَبَالَشِيبٌ بأَِيَضِ في أسشرّد بغضاءمابيني وبين الحُرَّي" 
حََجِلّتُ عيُونَ الحُور حِنَ وصَمنّها وضف اللشيب وقُلْنّلي لا تَبْعرٍ 
ولذاك الورك كنار مترجسة” ‏ فة"وآذن حجذها سراد 


3-8 


م . ٍ - اس ول م 080 5 
ياجذة الشيب اليِى ماعَادرت لنفوس نا من لذةٌبمجاد 


0 3 و 2 5 و 1 2 ل م لاعس ل م1 5 
ذهب الشبات وسَوف اذهب مثليا ذهب الشبات وَمَاامروةٌ بمخْلد 


)١(‏ السيد أبو عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد البورصيريء ولد # بدلاص يصعيد 
مصر لأبوين هاجرا من المغرب؛ وحفظ القرآن والمدون» ثم رحل إلى الأزهر وتلقى على أكبر 
الشيوخ؛ وبرع في النظم حتى فاق أهل عصره. ثم انقطع للتصوف وتلقى الشاذلية عن سيدي أبي 
العباس المرسي ف#ة وسلك حتى تحقق واكتسى بأنوار الولاية. وقصيدته البردة هي أشهر قصائد 
المديح بل من أشهر قصائد العربية على الإطلاق؛ وتليها في الشهرة همزيته وهي في مدح النبي ولِلِ. 
توني سنة 194 ودفن بالإإسكندرية قرب مسجد السيد المرسي؛ وضريحه بمسجد ظاهر يزار. تفعنا 
الله به. #طبقنات الشاذلية الكبرى»: 40-96 بتصرف وزيادة. 
(؟) الريدَةٌ من النساء: اليه والجمع تترائد وححَرٌدُ. وربما قالوا جاربة تَمرودٌ: أي خَفِرَة. ابن 
الأعرابي: لَوْلَوَةٌ تحريدة: ل ُتَقَبْ. قال: وكل غدراء خريدةٌ.( الصحاح في اللغة/ خرّصٌ). 
(*) من نشأت في نعمة وكسيت أحسن كسوة.( لسان العرب/ ذَعَْدَ). وفي المطبوع (رغدًا) عيشة 
واسعة طيبة( القاموس المحيط/ فصل الراء). 

مد 


2 م 


0 #لكبل حي نيد 
دكب يي النوّئ مِنْ حَالِقٍ 
ِالْتَهَلودامَنَسيَامَالهة 
حمَلَ الحَوَىْ جَهْلاً بأثمَالٍ الحَرَى 
ماإِنْيَزَالَ با تكله ْلَه 
فر ضُالأشر لاتَطيش سِهامُةٌ 
وَحَلِيقَة في الأرض إِلّا آألة 
وَجَبَ السُجُودٌ له فلها أن عصئ 
وَتَبَتْ به الْأوطَانٌ فَهِوَيعْرْيَةٍ 
عي عَلَيْوِوعِلُوُمًا 


ادا تافو بعتا ذَا أو عاديا 


محم عَلَيْهِ 


يري بهسّهلاً وَرَعْرَازَاجِرًا 
َخَوّقَامنهالمصيرٌلُِلْزلٍ 
ماإنْ دأى 5 
حَكبي لَه حب النبيٌ وآلِه 
فإذااجْت سولَهَ في آله 
وأَمَنْإِذًا قَامَ الي مَقَامَهُال 
وتَرَّوٌّد التتقوّئ فَإِنْ1َتَشستَطِمْ 


تَتُومَة إن يكن فَك5َأن قد 
فيكُل طُور صورة المتَردٌدٍ 
سَايِي اللَحَلٌ إلى الختضيضي الأوهيا" 
بحَنئ هو قوق لأَوّلٍ مَمْهِدٍ 
مني رازالة ]يلد 
في طني خشف يَرُوِحٌ ويَفْكَدِي 

ومُعَرّضا قتعا محف وكشاشسل 
ع ذدنيهاوع ِهذالمدمد 


سر عر 


قَالْتْ خطيئكّة لة: اركم وَاسْجِدِ 


: 


عَابَينَ أغدَاءِ سير ومُحسّرِ 
يفضي إليه غدًَا لَه حُكْمُ الغ 
متيل المرِعى وبي لالْموَرِدٍ 
كخم انححة لير لحي 
عِنْدَالإلهٍوسلَة[َتُرْدَدٍ 
سل تغط وان تَمْدِد فلا حَاتدَدٍ 
مَحْمُودَ في الأضر المميم الْقِْدٍ 
نَيِنَالسَّلَاةٍعَلَالِنَكَرَرَه 


)١(‏ الوهد: الأرض المنخفضة والحفرة. ( الوسيط/ باب الواو). 


- لق - 


حم 006 ا سس - 
صل عليه الله إن صلاة من 


وَاسْمَعْ مَدَائْحَ آل بَيِتِ المصطْمى 
صنو وَالبِي أخسو النبي وزيره 
جَدٌالإمامالسَافِلالمتمي 
أَسْمَوّهُم عِشْرٌونَ دون ثَلانَةَ 
وَاْعَارَيَطَالٌ لوزديُوتَعًَا 
وبحاتم فيِحَتْ ِيادَةهْرْمُرٍ 
وبِعَبَدٍ 2 السَمَواتٍ انتَمَى 
وآتئْعَكٌِن العلا يْلْرهُمْ 
أَعْنِي أبا الْحَسّنٍ الإمام المُجْتبَىْ 
!َِ الإهَامَالشَافِلَ طَرِيقة 
فانفُل وَلَوْقَدَمًاتَلَ آثِارهء 
واشدَّكُ طَرِيقٌ مدي" شَرِيعَةٍ 
من 0 سَنَاءُ يلوح ِنْ 
فَنْحٌأنئ تناز طرفاخة يمَعَارِفٍ 


فدنَالَغَايَةَمَايَرُومٌ متهي 


يوام لامو 5 2 
مني وَدُونَكٌ جَمْمُهانفي المفرَّدٍ 
رَوَلّهُفي كل خَطْب مُؤْيد" 


شرَفا ليو سيد عن سي 


0000 خرف أَبجَدٍ 


سام 


بوشن واق قُصَىّ يقتقدي 
وعَدائِيمٌلِنْمَكَارم يتَدِي 
يلفضل عبد الله أي مُهَنْدا 
قَاحيم بدضوة اله والشزفة 
مِمْهَافِموَالئَانِي الَوَظِدٍ 


او ا" 52 ما 50 0 
في الفضل وَاضِحة لِعَيْنٍ المهتدي 


ا اال ل 5 
فَإِذا فْمَلتَ فذاك أخذباليِدٍ 


وَحَقيقة رمدي الحخِر 


وعدا 


2227 
اوسا ووم ل 


من رَبُهِ يُدوّلهة اجتهاد المْبتَدِي” 


)١(‏ المقصود في هذا البيت والأبيات التالية سيدنا علي بن أبي طالب رمي الله عنه وكرم الله وجهه,. 


(؟) الأسماء الواردة قي هذا البيت والأبيات التي قبله هي أسماء أججداد الإمام الشانلي من عامود 


نسيه الحسني العلوي. 


(7) المقصود من البيت أن الإمام أبا الحسن الشاذلي 8 جمم بين السلوك والجذب. 


- فيخ - 


مَنْلامَقَامَلَهُفَإنَ كله 


ُْلِلْمْحَاولٍ في الدَنرٌ مقَاقَهُ 
وَالفضلُ ليس يانه مبوَسَلٌ 
نْقَالَ ذاكَ هُوَالدَوَاءٌ مَقَلُلة 
يَمْش المُصَدْفٌ حيث قَاءَ وغإة 
عن كانين يعر ويمشقع 
لِكِلَيْهَا الحُشْتَئ وَإِنْ لم يَسْتَوُوا 
ليا ته ةدر 
وإذًا تَقَقَت الْهِنَيةُفَاسْتَرخ 
أفَبِي عَلِيا في الو بجوو وَكلّنَا 
قُطَْبٌ الزَّمانِ وغَوْنَهٌ وإمامةٌ 
سَادَ الوّجال فَقَّهَّرَتْ عَنْ شَأُوءٍ 
إِمَامَرَرْتَ على مكان صَرِيه 
وَرأبِتَ أرَصَاف الفلا عَحَهَدَة 
والوّحش آينة لَدَبهٍ كأنّها 
ايك لَوْموَئ 
قل المَلامٌ عَلَِكَ يا 


يَاوَارِنًا بالقرض عِلْمَبْيّهِ 


وَوَجَدَتَ نه 


ياب بَخْرَّ النَدَى ال 


أَوْوَفَةمافَرْقَهَامِنْمَشْهَدٍ 
مالئَفٍِدْعندالله كالممئير 
كُسْلُ الصَّسبح يلاف كُخْلٍ الأرْمَدٍ 

يمثي بحُكُم ال حجر حُكْمَ مُصَفَدٍ 
تال تبه 2[ عسل حريث مسد 
في رُنْبَة فْقَداسْتَوَُوًافي الود 
وَالنَاسٌبَيْنَ مقرب وَمُشْرّدِ 
وإذًا تَلّقَّت العناية قَاجْهَد 


و ,اخ خ# ا وو اع 
بوجوهه من كل سوءونفتدي 


عَبْنٌ الوبجوءٍ لسان بيرٌ الوجِدٍ 
يانورب لِلْعَلاوَانُُسْيِدٍ 
تُطدَّبرّوح المَدْسٍِ أي مُؤيَتدَ 
وَسَصِمْتٌ ريح النّدٌ مِنْتُرْبِ النّدِ 
خُْسَلَةٌ ينْهَابيِقَائٌالقَدنَد» 
يرث إلى حرم بأرَّلٍ مَسْجِدٍ 
في جَلْمَدٍ سَجدَ الوَّرَىْ لِلِجَلمَدٍ 

طَامِي وَيَابَحْرَالْعُلُومامُرْبِدٍ 


)١(‏ الفدفد: الأرض الواسعة المستوية لا شبىء ها.( الوسيط/ باب الغاء) 


- هقخ - 


2 معفم و 6م م « 
الوم حمدمنعلكلق وارث 
يُعرَّى الإمامٌإل الإمام وَيَقَتَدِي 
وَاَرءٌ في مِيرافِ هوأْنبَاغَهة 
حير الوّرَىْ صل عليه الله ما 
1 ل قا مو رك 2 

وسَرَّى السَْرُورٌ إلى القلوب فهزها 
قَوْقًا يُريِيَةِرَسَتْ آساَها 
اليِرْمَقَامَفَى عي بَعذه 


فإِذًاعزمتٌ عل اثباع سَبِلِهِ 
فتَظَامٌ آَل التَقَىئ آذَائا 
وتنب الَأويِلَ في أفوالٍمَنْ 
قذفِرَقٌ الدَأوِبِلُ بَينَ مُقَوّبٍ 
وَحَذَارٍ أنْيَقِقٌ المْرِيدٌ بِتَفْسِهِ 
فالوَضف يَبْقَى حُكْمهُ مع فَقَلِهٍ 
إنَّ الضّيِنَ بتعَسِه في الأرض لا 
ويظُوٌإِنْ رَكَدَتْ سفيئة عَلْ 


فاضْحَبُ أبا العَبّاس أحمدّآخِدًا 


فِإِذَاسَقَطْتَ عَلَ الخبير بذائها 


حَظيّ عَيِل مِنْوراتَةٍ مد 
واد وا ماعل ال ا الم 
للميتدى هذاه فضإ المقندي 
فافْدِرْإِدَنُ فضل الب مُحََدِ 
صَدَعَ الآسَئئ قَلْبَابِسَجْع مَُرَّدٍ 
تتدى الس إل القهبيب الأتلية 
بعَيلٍ أبي العَبّاسٍ قَوُقٌ القَرْقَدِ" 


بطَرِيقِ هالمثْل قِاءمُوَكُدٍ 


دار البقاء هن الطَرِيقٍ الأَقْصَّدٍ 
قَاسْمَعْ كلام أَحِي النَّصيحَةٍ تسد 
فاشكب بها مل ال الود 
عاك تير اقل اماف كشك 
يوءَالسَجُوة لآم ومُبَكي 
وَاحْزِمٌ ف الإضلاح مَأنَالْمْسِدٍ 
ل ك0 كذ 
يَلْوِي عَلَ أَحَدٍ وليس بِمُصعِدٍ 
أَنْوَاجهاورياحها1تَرفُّدٍ 
يددعا رف توق الفكوس نتكين 


0 0 جر عر 9 
فاصيرٌ لمرَوَوَائِه وَتجَلْد 


)١١(‏ الأملد: التاعم اللين من الناس ومن الخصون.( الوسيط / باب الميم). 


(1) الفرقد واحد الفرقدين؛ وهما نجبان قرييان من القطب. (الصحاح في اللخة/ قَْنقَ). 


مك- 


وإِذَابَلَعْتَ يِمَجْمَع البَحْرَيْنِ مِنْ 
فَمَتئ رَأَى مُوسئ الإرادة عِنَدَهُ 
وإذَا المَتَىْ خَُرِقَتُ سَفِينَةُ جِذَهِ 
وتَبَدَّلَتْ أبواالثلام بِثَنِْهِ 
وَأْقِيمَ مُنْتَقَضُ الجدار وَكَقَهُ 
لين جَنْعَاني الفراتي ووٌّضْلة 
مُخرىٌ بِقَّلٍ الس عَمْدَاوهُولا 
مازالَ يَعْطِمهاعَلَ مَكْرُومِها 
ريت داعِيهالِرَدٌمُشَرَّدٍ 
لَتَنْرْك التقوَّئ غهامِنْعَائَةٍ 
وَلْعَهْنَأنمدكيمياءً سَعَادَةٍ 

جَعَلَنَهُ1َيَرَ 5 طَالنَا 


يا 


اله له و1 نه ليها 
كل يَرُوحُ بشُرْبٍ رَاح عُلُومِهٍ 


_- 


صَمِنَّ الْوَقَارَطا اعْتَِدَالٌ مزاجهًا 
مَضَحَتْ مَعارفها مَعارِفٌ غَيرها 


)١(‏ الدّدُ: اللَهْرُ واللْعِبٌ. والحظ رفسل الدالام: 


يفك الحقيقة ئَالٌ أقصي الأقصدٍ 
لَنَجَاتّمَا وجََدَ الأسَى غير الدّده 
بأبرَ م هإِوَالِدَتهِواَرَدٍ 
كَنرٌ الوصو ل إلى البقساء السَرْمَدِي 
مِنْ قاطع وترَقيامِنْمْلِدٍ 
يُنطئ إلا القَوَوائقياةولا الْيَدِ 
كَيِفببٌ القايِل الْحََمّدٍ 


5 ست هم 


حتى رَكَتْ وَصَفَتٌ صماءً المَسْجده 

مِنْأمْرهاطوْعَاوًَجمعمبَدد 
َلِفَستْ ولا ري ضها هن مود 
إل ا إليوراخحة مْتَدِي”» 
وَمَصُوئَة صَونَ الْمَذَارَى الْحُرَّدٍ 
ينا تقطن الياكة التأود» 
فَكَرَاتها لاه يجيي ريل 
والزِفٌ مَفْضُوح بتَقَدِاليدٍِ 


(؟) العَسْجدٌ: الدعيت ارهد كله كالدٌة والياقرت. (المحيط/ فصل العين). 


زقرف المجتدي طالب الخدرى والفائدة. وهي 


اسم فاعل من اجتدى. 


(:) وهو العطف والانثناء. أَذْتٌ الى عطفتّهه وتأوْة التَتِثُ مل تعطّف وتعرّج. (مقاييس اللغة/ 


أوَة). 


5-5 


كَسَفَتْ لةٌالأشاعٌ عَنْ أَسْرَارِهًا 
وأرنة أَسْبَابَ القَضَاء مُبِينَةً 
لاتحسَبُوا كل الْعْمُونِ جيل 
ما التّخل ذَلَلَّتِ الدَايَةٍ سُبْلّها 
مَنْ أَمْلَتٍ التَمَرّى عليه وأَنْمَهَتْ 
وأبيك مَاجَمَمَالَمالّ وادِمًا 
إلا أبو العبّاس أَوْحَدُ عَصْرهِ 
أَفَقَدٌنٍ التَؤْحيِدٍ مه مَاجِدٍ 
ولنلة كر هون القنة خطازة 
فَالمستَقِيجُ أ والْكَرَاَةعِنْدَهُ 
در حال مُعامل تَبَعِيّة 
تارف الطكرق القَريب مَتَانا 
سَيْفٌ مِنَ الأنْصَارٍ مَاضي م 


أثيِي عَلَِهٍِ ببَاطِن وَيظاهِر 


عر © اج هاس 8 2 مص 
مِن مَعشْرٍ نُصَرٌوا التبي وَسَابَقوا 


فَإِذَاالوَججو يلت وبمَرْصَدٍ 
وَتخيروا لدرس للد 
إن الَهَا تتح | بالإنُِي" 
مِنُرَّالخهير تَقودالِلْمَوْرِدٍ 
يَدُهُمِنَالأكوانٍ لا مِنْمِزرَيٍ" 
تنم الألوفٍ من الجساب عل اليَدٍ 

فر بهفي عَصِرهمِ نْأَوْحَدٍ 
قَدَسْمَقَامِدُهاءَ نَالْحَقَدَدٍ 
حَطَرُماوركائالنُشْدَو» 
اقرف رفت لاوقا موه 
عدت إلى أدب امريد بِوِفُوَّدٍ 
وأنى يواه من الطَرِيقٍ الْأَبْعَدٍ 
قَاضْربْ بوفي النَاتِاتٍ ومَدَدٍ 
لاير من هبِمُغْمَد ورد 


مَعَهُالرَّيَاحَ بَكُلُ تند أجرّده 


0 5 5 
متحدًا مع غيره من العناصرء يكتحل به. (الوسيط/ باب الثاء) 


قرف المزود: وعاء الزاد. (الوسيط/ ياب الزاي). 
(6) اقَطّارٌ: الِقْلاحٌ. (لسات العرب/ حَمَطَرَ). 


(5) الأَجِرّدُ: الصّبّاقء أي الذي يُسبق اقيل وينجردٌ عنها لسُرْعَته.( تاج العروس/ جرَّة)؛ ويقال: 
59د 


وَتَنَوا أَعِنَّتَهُمْ وَقَذ تَرَكُواالْهِدَا 
وبكُلٌ أشمرٌ أَزْرقٍ فولاذة 
كي النهاء عَاضِلٍ د 
وفسشيت ا اللَِانِ منهم 
حاف العذر موميون لشيردقم 
السَاتّروا 00 من 00 العِدَا 
والطَّاعِنُوا النجلاء يُذْخِلٌ كَفَهُ 
سين خنلن قارة 00 
مُسْتَمْطِرَا بَرَكاتِه 
قَمَوَاهِبٌ يي بين مُصَوْب 
يامَنْ ل ل يحفظ ذِمامِه 


رَإحَه 


مَوْلايَ دُونَكَ ماكر + حت يوَزْئِهِ 
فاقبّل شِهابَ الدَّينٍ عَذّْرٌ حَرِيدَةٍ 
5 5 5 و 0 
مَعْسُولَة أنفاظ ها مِنْ كايل 


لل 9 حر ضلها يكوا : 
رَاَ اسيَرَاقٌ السَّمْع منهاماردٌ 


0 م 


بِالطّْمْنِبَيْنٌ مدل وتقدي" 
ويِكُلٌ لتر كائ قد و 
منرأيه ولطاعِنٍ بمُسَدَدٍ 
عَنْرْفَع لاي سأمُونَ وشجّدٍ 
والوث يكن فق القن انمد 
َوْمَالخَفيظة بالقنا المَقَمّدٍ 
في إثرهالآسي مكان الِروَدٍ 
يُرْفِذْكَ أحدٌللطَّرِيقٍ الأحمدٍ 
أنْدَى مِنَ العَيِثِ السَّكُوبٍ وأَجوَّدٍ 
منهالراجيرحمَة ومُصعَدٍ 
وبِحُسْنٍ ظني فيولي مُسْتَمِدِي 
وَرَويهِ كلب الكثيب الأكْمَدٍ 
عََنْوَء تزري بالكداوق الود 
برذ حشىّ مِنْ ريقها ميرد 
تحن عار يي بحي 
ناَك نيدي ْمَئْمَدِ 


فرس أجرد سبّاق» ولبن أجرد لا رغوة فيه» وقلب أجرد ليس فيه غل ولا غش. (الوسيط/ باب 
58 -- 7 لا ا . 5 ع :ا ععرة ٠‏ 0 
الجيم)» ورجل جود لا شعر عليه. وفرسٌ أجُرَدُ وذلك إذا رَقْتْ شَغْرُه وهو مدحٌ. (الصحاح في 


اللغة/ + 


جر . ولعلّ لمقصود هنا بالنهد الأجرد هو مقابل الولد الأمردء والله أعلم. 


)١(‏ المجدل: تقال للصريع. والمقدد: قطع من اللحم. (لان العرب/ جَدَلَ-قدَدَ). 
(؟) وأيضًا في موضع هذا البيت في ديوان البوصيري: 


- #6" مس 


مِنْعَنْمَلٍ عَذْبٍ صَعاسلْسَلُةٌ لامِنْ صَرىيَشْرِي الوّجُوةمُصَوَدٍ 
بَعتَتْ إلياكٌ بها بوايعِتُ خاطر ‏ مُتَحَِب بابك مود 
صائفتٌ حُرَّامِنْ صِناتِكَ مُْمَنَا فأعَرْثٌهُمئٌي صنَاتٍ مُتَضّدٍ 
جاءث تُسَائِلُكَ الأمان لخائفٍ من ربق و ِبأْثيو وعد 
ناض مَنْ لما دَرْك المعادٍ ضاتبا بالمَوْزِعك ل شايع وَيْلْشِدٍ 
فإذا ضَهنْتَلةفليسٌ بخائفي مِمْمُبْرِفِيَرْمَاولامِ م ْمُرْعِدِ 
جاه لبي لِكُل عَاص رَايِعٌ وَالْفَضْلُ أججدَرٌ بافْتراح الْجِبَدِي 
فمَّن كان من أهل هذه الطريقة وشاهد منها شيئا فشاهده'" وجودهء ودليله 
شهوده؛ وما بعد العيان بيان؛ وإلا فالناس بعد ثلاثة: محبٌ. وميغضٌء ومال 
عنهما: 

أما المبغض؛ فلا ينفع فيه البيان» ولا يَنْجَعٌ" فيها قام بقلبه وضوح الدليل 
والبرهان؛ لأنه قد صرفه الموئ الصادٌ عن اتباع سبيل الدىئ وموجب بغخضه"؛ 
لأنه إما حب للدنيا كلف مها مشتغل بها عن الله تعالى؛ فهو أبدًا يعادي وَيَبّعَضُ 
الآخرةً وأهلّها بطبع نفسه؛ ويعادي عداوة باطنة زرعها الشيطان في قلبه؛ أو 
متوسم بظاهر طريقء راءٍ أثرٌ النعمتين الظاهرة والباطنة» فثار من قلبه آثار المحسد 


:|)١(‏ فشاهدها. والمقصود أن وجود المشاهدة يسبب اللوك في الطريق هو شاهد ودليل على 
سلامة منهج الطريقة. 

(؟) أ ب: ينجح؛ ولعل ما أثبتناه هو الصواب. ونجع الشيء نجوعا: نفع رظهر أثره؛ يقال: نجع 
الدواء في العليل؛ ونجع العلف في الدابة» ونجع القول في سامعه؛ ونجع العقاب في المذنب. (المعجم 
الوسيط/ نجع). 

(70) [: بغضته 
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لما جبلت الطباع عليه من حسد من كان بمائلاً أو مشاركًا له في صفة؛ كما قال 
سفيان بن عيينة: (مكتوب في بعض الكتب: عدوك من عمل بعملك». 


أو نسب إلى فِقَهِ وقف مع الظواهر وخمد عن النظر في أرواح المعاني ولياب 
العلوم؛ يسمع أسرار العلوم وأراوح الحقائق فلا يجدها تنطبق عليها قوالب 
الألفاظ ولا بعض الظواهر بمقتضى حظه من النهم؛ فيئقيض عن قبوطا. 

أو متصلّح" وقف مع ظواهر صور العبادات البدنية دون أسرارها وفقهها؛ 
ول تفتح له أبواب المعارف» ولا عرف العلوم القلبية ولا أعمال القلوب. ولا ذاق 
شيئًا منها؛ بل يظن أن الله تعالى لا يُعبّد إلا بحركة الجسد واللسان فقطء فتراه إذا 
سمع العلوم الروحانية والأعمال القلبية والأسرار اللدنية وقف عنها طبعه وقال: 
«لعل هذا غير دين الله تعالى»؛ وعادئ مَن ظهرت عليه وظن أنه علْ غير هدى. 
ولا إشكال أن العلوم الكبار لا يَقبِلُها أهلٌ العفول الصغار؛ قالرضيع لا يقبل 
الطعام والشراب ولا يقبلهاء وإن عولج يبذلك تضرر به. ولهذايقال: «الرباني 
الذي يربي بصغار العلم قبل كباره». 

وقال الشيخ سيدي أبو الحسن #©: «إذا جالست العلماء فجالسهم بالعلوم 
المنقولة والروايات الصحيحة؛ فإما أن تفيدهم وإما أن تستفيد منهم. وذلك غاية 
الربح معهم: وإذا جالست العبّاد والزُهاد فاجلس معهم على بساط الزهد 
والعبادة» وحَلٌ هم ما استمرروه"» وسَهّل عليهم ما استوعروه وَذَوّقهم من 
)١(‏ كذا بالأصولء والمقصود من يفتعل الصلاح أو من يقوم الصلاح بظاهره دون باطنه أو من 
يدعي الصلاح. 


(1) أي لم يتذوقوه واعتبروه مرًا. 


المعرفة ما لم يذوقوه: وإذا جالست الصديقين ففارق ما تعلم ولا تتتسب با تعلم 


تظفر بالعلم المكنون وببصائر أجرها غير ممنون؟. 
فهؤلاء الطوائف يعر إرانهم بأهل الطريق ومحبتهم لهم؛ وقد نص على ذلك 
مشايخ هذه الطريقة. 


فأما الفقهاء'' والمتصلحون المتكرون بصدق وحسن نية وعدم هرئ لكن 
لعدم اطلاعهم على ذلك فى لحم السلامة والعفو". 

وأما مَنْ أنكر بهبوئ وحسد وحب دنيا؛ فهؤلاء يخشئ عليهم. والله تعالى 
ول التوفيق والكفاية. 

فأما المحب غير الذائق والمنصف الخالي من الميل والمهوئ؛ فيج لهما بعد 
البيان مزيد الخير وقوة الإيهان. 

[خصائص الطَرِيقَةِ الَّاؤلِيّهَ] 

فليتأمل المنصف من أهل هذه الطائفة من هذه الطائفة الشاذلية شيتين 

أحدنضها: : أحوال أهلها و سداد طريقهم؛ وقوة يق يقينهمء وكثرة أنوارهم» 
رفحو تايعون زوجم النعدر لالاقتر طهر فى الالبائ/زجتي 
ظاهرًا بأحوال العوام؛ فتراهم أبدًا حفوظين في أحواهم. محافظين على أعمالهم. قد 
انفتق في قلوبهم أسرار العلوم» ولاح لهم حقائق الحكم والفهوم؛ فتّرى أحدهم في 
(١)ب:‏ الفقراء. 
(7) وهذا غاية الإنصاف, لا يقوله إلا عالم رباني. 
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صورة العامي وهو يلهج بالحقائق وينطق بالحكمة مما يعر وجوده لأرباب 
الانقطاع والخلوات. وأهل التجلي والمشاهدات» وهذا يدل على قوةالأنوار 
وحصول العناية وأنهم من الله تعالى في صون وحماية» وأن مشايخ هذه الطريقة 
لهم من الله نصيب وافر ونور متضافر. 

وقد قال أستاذ هذه الطائفة سيدي أبو الحسن الشاذلٍ 4©9: «أنا حملت التعب 
عن أتباعي»؛ وقال سيدي أبو العباس #©: «ليس الرجل من دلّك على تعبه؛ إنما 
الرجل من دلَّك على راحته»". 

وأما الشيء" الثاني الذي يتأمله المنصف من أحوال هذه الطائفة: فكلام 
أهلها في السلوك والحقائق والمقامات والأحوال والحكم والمواعظ تمالا تكاد 
تسمعه من غير هذه الطائفة؛ في أسلوب خخاص ومنهج غريب وآثار في القلوب؛ 
فتجد للمنازلة” الواحدة سلوكا تامًّا بلفظ قليل ومعن جليل» كل منازلة تحمل 
يجلدًا شرحًا ولا يفي بمعانيها. 


)١(‏ لطائف المنن: 37 واللفظ فيه: «تعبك»6 و #راحتك؟ بدل ما هو هنا. ومافي #لطاتف المنن؟ 
أقرب للصواب وإن ماهنا سهل تأويله على وجه صحيح؛ وهو أن الشيخ لا يدل مريده على 
مجاهداته الشافة» بل يدله على الوصول من أقرب طريق. 

(؟)1: الأمر. 

(9) المنزل عبارة عن انقام الذي يتنزل اق فيه إليك أو تنزل أنت فيه عليه؛ ولتعلم الفرق بين إليك 
وعليه» والمنازلة أن يريد هو النزول إليك ويجعل في قلبك طلب النزول عليه فح رك الهمة حركة 
روحانية لطيفة للنزول عليه فيقع الاجتاع به بين نزولين» نزول منك عليه قبل أن تبلغ التزل؛» ونزول 
منه إليك أي توجه اسم إغي قبل أن يبلغ المنزل؛ فرقوع هذا الاجتماع في غير المنزلين يسمى منازلة. 


المعجم الصوفي: 5 8 4» نقلاً عن الفتوحات المكية. وني الجزء الثالث من الفتوحات عدد من 
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فتأمل قول الشيخ الأجل الشريف القطب عبد السلام بن مشيش" شيخ 
سيدي الشيخ أبي الحسن #فقة؛ وقد سأله رجل فقال له: ايا سيديء وظّف عل 


وظائف وأورادًا. فغضب منه الأستاذ وقال له: 


تأرسولٌ أنا فأوجبٌ الواجبات؟!! القرائض معلومة والمعاصي مشهورة؛ 
فكن للفرائض حافظًا وللمعاصي رافضًاء واحفظ قلبك من إرادة الدنيا وحب 
النساء وحب الحاه وإتيان الشهوات» وافنع من ذلك كله بها قسم الله لك: إذا 
صابرء وحَبٌ الله -عَزَّ جلاله- قطبٌ يدور عليه الخيرات وأصل جامع لأنواع 
الكرامات» وحصول ذلك كله أربعة: الورع وحسن النية وإخلاص العمل ومحبة 
العلم ولا تنم لك هذه الجملة إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناصح»#". 


مخاطبات الحق على متوال مخاطبات السيد النفري سهاها الشيخ الأكير بعد الانتهاء منها #منازلات»؛ 
ولعل قصد المؤلف بالمازلة هنا: المقام لا غير. 

)١(‏ القطب الكامل سيدي عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر الحسني ة:. ولد بجبل الأعلام 
بالمغرب وتلقى عنه الإمام الشاذلي وله كرامات ظاهرة حال حياته وبعد وقاته رضي الله عنه وتفعنا 
به. توفي شهيداً سنة 4771 ودفن بموضعه بجبل الأعلام بئغر تطوان بالمغرب. ومقامه من مواطن 
(؟) ليس المقصود من الكلام منع اتخاذ الأوراد مطلمّاء بل معناه أن فرائض الشرع ونوافله معروقة 
فمن أراد القرب فعليه بها وهذا جواب لمن لوحظ كثرة سؤاله فأراد الشيخ أن يكفه عن ذلك فذكره 
بأن عليه اتباع ما تقرر شرعا وألا يكثر من البحث عن نوافل جديدة. ولعل الشيخ رأى الرجل راغب 
في اكتساب الدئيا بالأوراد والأسماء الإلهية كبا هو حال أناسء فزجره عن ذلك وأرشده إلى العبودية. 
وإلا فصيغة سيدي ابن مشيش في الصلاة عل النبي يكن هي من أشهر الأوراد الصوفية. «وفي 
الكبريت الأحمر»؛ نقلا عن سيدي محبي الدين بن عربي: #إذا ناجيت ربك فلا تناج ه إلا بكلامه 


- هذ" - 


فانظر يرحمك الله كيف جمع في كلامه هذه الآداب الباطنة والأفعال الظاهرة» 
والتطهر من الأوصاف النفسية» والاتصاف بالأعمال القلبية؛ وما يعين على ذلك؛ 
والأسباب الموصلة إليه. 

وكذلك قول سيدي أبي الحسن 4: 3المحبة أَخَدَّ من الله لقلب عبده عن كل 
شيء سواه. فَتَرَىْ النفس قابلة لطاعته؛ والعقل متحصنًا بمعرفته» والروح مأخودًا 
في حضرته» والسر مغمورًا في مشاهدته؛ والعبد يستزيد فيزادء ويفاتح بع هو 
أعذب من لذيذ مناجاته؛ فيكسئ حلل التقريب على" [بساط القربة» ويمس" 
أبكار الحقائق وثيبات العلوم». فمن أجل ذلك قالوا: أولياء الله تعالى عرائسء: 
ولايَرئ العرائس المجرمون. 

[تفسير سيدي أبي الحسن الشاذلٍ بعض المصطلحات الصوفية]: 

قال له القائل: #قد علمتٌ الحب؛ فيا شراب الحب؟ وما كأس الحب؟ وما 
الساقي؟ وما الذوق؟ وما الشرب؟ وما الري؟ وما الشّكر؟ وما الصحو؟'. 


قال له: «أجل؛ الشراب هو النور الساطع عن جمال المحبوب. 


واحذر أن تخترع من عند نفسك كلامًا فتناجيه به فلا يسمعه منك ولا تسمع له إجابة» فتحفُظ من 
ذلك فإثه مزلة قدم؟. قال الإمام الشعراني معقبًا: «فلا يليل وضع الأحزاب التي يقرؤها المريدون إلا 
من الكمل الذين يأخذون عن الحق أو عن الرسول يَةٍ من الوجه الخاصء كما قال سيدي أبو 
الحسن الشاذلي فة: أخذت حزب البحر عن رسول الله وَل حرفا بعد حرف. والله أعلمة. ص 
خ 

)١(‏ من هنا موضع سقط طويل في ج. 

زفق قي المطبوع: ولبى. 


والكأس هو اللطف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب. 

والساقي هو المتولي المخصوصين الأكابر'"' والصالحين من عباده وهو الله 
سبحانه وتعالى العالم بالمقادير والمصالح. 

فمّن كُشِففَ له عن ذلك الجمال ومُخصٌ بشيء منه تَّسًا أو نمسي شم أَرحيَّ 
الشارب حمًا. ومّن توا عليه الأمر وطال عليه الشرب حت امتلات عروقه 
ومفاصله من أنوار الله تعالى المخزونة فذلك هو الرّي. 

وربها غاب عن المحسوس والمعقول فلا يدري ما يقال ولا مايقول فذلك هو 
السكر. 

وقد تدور عليهم الكاسات» ونختلف لديهم الخالات» ويردول إل اللذكر 
والطاعات» ولا يحجيون عن الصفات مع تزاحم المقدورات؛ فذلك وقت 
صحوهم؛ واتساع نظرهم ومزيد علمهم.ء فهم ينجوم العلم وقمر التوحيد 
يهتدون في ليلهم؛ وربشموس المعارف يستضيئون في نبارهم؛ ف« ولك حِرْب أله 
ألا إن جرب أله شم الْفْلِحُونَ 4 (المجادلة: 84)19, 

فتأمل ما تضمئه هذا الكلام من كشف حقائق لم يُسبّق إليهاء ولاعشر أحد 
من أهل الطريق عليهاء وإنيا يشيرون إليها إشارات؛ من إبداء حقائق وبيان 
)١(‏ بالمخطوط: «الأكبر»؛ وهي نعت للفظ «المثولي». وني لطائف المئن المطبوع: «المتولي الأكبر 


للمخفصوصين من أولبائه والصالحين؟. ص: ل 
(؟) لطائفف: .5١‏ 


معانيها وجلاثها بحيث يرتقي فَهُم فَهم العوام'" إليها. 


وكذلك قوله 28: «إن أردتٌ جهاد النفس؛ فاحكم عليها بالعلم في كل 
حركة» وأرهبها بالخوف عند كل خطرة» واسجنها في قبضة الله تعالى أين) كنت 
واشكُ عجزك إلى الله كلما غفلتٌ؛ فهي التي 8ل تَعِرُوا علا قَدكَاط أنه يها » 
(الفتح: »00١‏ فإن سَخْرَت لك في قضية ما؛ فجدير أن تذكروا نعمة الله عليكم 


ل ا ا 


وتقولوا: © سبح سُبْحَنَ الى سَخَّرٌ لَنَاهَدَاوَمَاكُنًا له مُمْرِنينَ (الزخرف: 6)115"., 

وكذلك قوله 9: (إنبها كرامتان جامعتان محيطتان في الدنيا: كرامة الإيمان 
بمزيد الإيقان وشهود العيان» وكرامة العمل بالاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوئى 
والمخادعة؛ فمن أَعْطِيهها وجعل يشتاق إلى غيرهما فهو عند الله مفتر كذاب» أو ذو 
خطإ في العلم والعمل بالصواب؛ كمن أكرم بشهود الملك والخدمة' على عين”" 
الرضئ وجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخِرّق المرضئ. وكل كرامة لا يصحبها 
الرغيئ عن الله عز وجل ومن الله والمحبة لله وفي الله فصاحبها مستدرج مغرورء 
أو ناقصء أو هالك مثبور)". 


)١(‏ بالأصول: «العلوم»؛ ووجهه ضعيف. وما أثبتناه موافق للسياق. 

(؟) انظر كتاب: (الأمين لينجذب لرب العالمين» المسمى «رسالة الأمين في الوصول لرب العالمين» 
ص: 717. وها عنوان آخر لم يثيته ناشره أحمد المزيدي؛ وهو «الطريق القصد إلى الله تعالى؛. وهذًا 
الكتاب مجموع من كلام سيدي أبي الحسن الشاذل هك جمعه بعض أصحابه كما أشار إليه العارف 
السكندري في «الطائف المنن» صى: ؟77. 

(*) لفظ «الخدمة» ليس في الطائف المنن؟ المطبوع. 

(4) ني الطائف المنن» المطبوع: (نعست». 

(6) لطائف: /3, 


إلى غير ذلك من جليل منازلاته. 

وانظر إلى قول سيدي أب العباس المرمي 2©: «العِبّاد ثلاثة أقسام: عبدٌ هو 
بشهود ما منه إلى الله» وعبدٌ هو بشهود ما من الله إليده وعبدٌ هو بشهود ما من الله 
إلى الله0. 


وقوله : الشوق قسيان: شوقٌ عن العّيبة لا يسكن إلا بلقاء الحبيب» وهو 
شوق النفوس» وشوق الأرواح إلى الحضور والمعاينة؛ فإذا رفعك إلى محل 
المحاضرة والشهود المسلوب عن العلل": فذلك مقام التعريف: إِيِانًا حقيقيًاء 


)١(‏ لطائف: .١78‏ وقد شرم الإمام السكندري هذا القول فقال: ومعنى كلام الشيخخ هذا: أن من 
الناس من يكون الغالب عليه شهود تقصيره وإساءته فيضوم مقام المعشذرين بين يدي الله تعالى 
وتلازمه الأحزان وتحالفه الأشجان فيستولى عليه الكمد كلما بدت منه سيئة أو كشفف له من نفسه 
عن أوصاف سوء. 

وعبد آخر الغالبٍ عليه شهود ما من الله إليه من الفضل والإحسان والجود والامتنان فهذا تلازمه 
المسرة بالله والفرح بنعمة الله؛ قال الله سبحانه: 3 رْبِقَضْلٍ الله وجو يَدلِكَ ينوا هو حَيْردمِنَا 
مون © ليونس: 08). 

فالأول: حال العباد والزهاد والثاني: حل أهل العناية والوداد. الأول: شأن أهل التكليف» 
والثاني: شأن أهل التعريف. 
)١(‏ ولعله هو المعبر عنه في مكنوبات مولانا الإمام الرباني أحمد القاروقي السرهندي بالوصل 
العريان. قال في المكتويات: «نهاية هذه الطريقة [أي النقشبندية] إن تيسرت هي الوصل العريان 
الذي علامة حصوله حصول اليأس من حصرل المطلوب. فافهم!. ج /١‏ 158ء مكتوب رقم 1؟1, 
وقال أيضًا فل ردًا على سؤال افترضه وهو: «أنت قد كتبت في بعشى رسائلك أن فناء الأخفى 
مخصوص بالولاية المحمدية؛ فيا معنى هذا الكلام؟ أجِيبٌ: قد علم من التحقيق السابق أن الوصل 
العريان مخصوص بالولاية المحمدية وأن ما سواها وإن ارتفعت فيها الحجب ولكن لابد من حيلونة 
حجاب رقيق كالغلالة حاصل من توسط الحقيقة المحمدية كا مر. فالأخفى [أي لطيفة الأخفى كا 

ا 


وذلك مهيدان" تنزل أسرار الأزل. 

وإذا تركك إلى محل المثاغرة" والجهاد فذلك مقام التكليف المقيد بالعلل. 
وهو الإسلام الحقيقي: ميدان تجلي حقائق الأبدية. 

والمحقق من لا يبالي بأي صفة تكون: لأن صفتك تميل لا أنت؛ والصفة من 
العين للعين وهو ظهورك, والاسم اللسان وهو نطقك. والاسم حقيقة الصفة. 
والصفة حقيقة الوجودء والأسرار متنزلة عن الوجودية للصديقية» والحقسائق 
متجلية عن الصفات بالولاية لأهل العلوم الظاهرة» عن الاسم بالدليل لأهل 
السعاية» وإليه الإشارة بقوله 58: «يا أبا جحيفة؛ سائل العلياء؛ وخخالط الحكياء؛ 
وجالس الكبراء»© 


هي معرفة عند السادة النقشبندية قدس الله أسرارهم] الذي هو نباية المراتب الإنسانية في العلو تبقى 
منه بقية على قدر تلك الحيلولة» فلا يجوز إطلاق الفناء المطلق فيه بملاحظة تلك البقية» رمن الذي 
يجد بقاء تلك البقية غير المحمدي المشرب» بل إن حصلت حدة النظر هذه لواحد من ألوف من 
المحمدي المشرب فهو أيضًا مغتنم؛ فإن مشايخ الطبقات تكلم أكثرهم على الروح والسرء لا يدرّى 
هل تكلم أحد عن الخفي أو لاء فكيف عن الأخفى؟ والذي خاض في بحر الأخفى وأدرك كل ذرة 
هن ذراته واطلع عليها فهو كبريت أحمرء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 
0١‏ مكتوب رقم 195. 

)١(‏ بالمخطرط: (مبدأ أن». 

(؟) كذا في | و به وهو مأخوذ من الثغر وهو المكان المطل على البحر الذي يغير منه الأعداء عل 
بلاد المسلمين. وفي «لطائف المنن»: المثايرة. 

() ضعيف جداء أخرجه الطيراني (11/ 178 رقم 777)) قال الفيثمي (6/1؟١):‏ قرواه 
الطبراني في الكبير من طريقين أحدهما هذه والأخرى موقوفة؛ وفيه عبد ا ملك بن حسين أبو مالك 
التخعي وهو منكر الحديث والموقوف صحيح الإستاداء والديلمي (5/ /1 ٠١‏ رقم 5071): وذكره 
الحكيم (471/1). 


فالعالم يدلّك بالعِلّم من الأسماء وخبايته الجنة؛ والحكيم المقرب يحملك 
باليقين والحقائق من الصفات ونهايته منازل القربة» وإليه ارا بقوله تعالى: 
توا لَه وأبْتَعُوأ لَه ألْوسِييَة ؟ (المائدة: 5 والكبير" يدلّك بالأسرار من 
الوجود عَلْ طريق الصفاء والنزاهة ونهايته الله. 

«وتجتمع المراتب الثلاث في الكبير؛ فيحمل قومًا بالعلم؛ وقومًا بالحقائق. 
وقومًا بالأسرار؛ وهم خلفاء الأثبياء وأبدال الرسل؛ وهم البصراء ذإ كَل هدو 
سَبِيل أَدْعْرَاإِلَ لَه عَلَ بم 2 نا 3 من تمعن 4 (يوسف: م ٠)أي:‏ عل معاينئة. 
ل سن نس لهاعلا ده أهل النيابة» وأما هو فقد انفرد 
بحاله لا يَعرّف لعظيم قربه: 

2 0 م اس م 9 
و#لتاختق قا تكناتنا تحاترا يج وت ]نه 
)١(‏ سيتكرر استخدام لفظ (الكبير» في الكتاب للدلالة على مقام معين في الولاية هو مقام الأستاذية 
الذي قال فيه سيدي محمد أبو ا مواهب الشاذلٍ 8: «الأستاذ هر من كمل الدوائر» وانطوى فيه علم 
الأوائل والأواخرء ويسمى بالعالم المطلق؛ فكل أستاذ شبخ ولا عكس». أما مصطلح الكبير فلم 
أجده في كلام سيدي أبن الحسن الشاذلي #ك. وإنها هو ني كلام الاستاذ المرسي كما هنا وكما في 
#لطائف المنن»» وفد ورد مرتين في هذا الموضع وورد في موضع آخمر ني اللطائف. وفي #عيون 
الحقائق» للمؤلف #©: وقال 9»: من صحّت نسبته من رجل كبير؛ أحاط نورٌه بسره سرًا وجهرًا». 

ص.: 5. فهذان اللنظان مما اصطلح عليه متقدمو الشاذلية وشاع في كتبهم عقظا. 
(1) قال الإمام القشيري قلة في الرسالة: اسمعت محمد بن عبد الله الصوني يقول: سمعت علي بن 
محمد القزويني يقول: سمعت القنفف يقول: سكل الجنيد عن التوحيد؛ فقال سمعت قائلاً يقول: 


4 كش عم ١‏ 
وفلويبيِي تي ولثكقعختي 
7ك اا اكت .كك ١‏ 20 لكت 2 تتا مه 


-#4- 


من مَنَاقِبٍ الإمَام ابن عَطَاءِ الله لق التي عَايََهَا المصتف]: 


وأما الإمام الأستاذ الأجل الكبير محيي طريقتهم» ومظهر كلمتهمء وناشر 
أعلامهم» وباسط كلامهم؛ شيخنا وإمامنا وأستاذنا الشيخ تاج الدين أبر الفضل 
أحمد بن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه؛ وجعل الجنة مأواه وبلّغْه بنضله ما كان 
يرجوه ويتمناه من مطلبه وسؤاله» وجمع شمله في دار كرامته بمحمد رسوله َل 
فهر في ذلك العجب العجاب. والأمر الذي يشهد بتحقيقه وتصديقه قلوب أولي 
الألباب؛ فتجد الميعاد الواحد أمرًا باهرا ودليلًا ظاهرّاء وله تنائج وفوائد وأنوار 
وزوائد ظهرت له في البلاد» وانتشرت بين العباد؛ يجمع الميعاد الواحد بين المواعظ 
والحكم والحقائق في طريق الأبرار وطريق المقربين؛ دلالةٌ بالعلم والنور؛ وتربية 
بالأقوال والأحوال. 
وشاهدٌ ذلك شيئان: القلوب الصادقة القابلة لذلك؛ السالمة من الموئ الصّاد 
عن طريق الهدئى. والأمر الآخر: مايظهر من الخيرات من الأنوار الباطنة» 
والأحوال الظاهرة: من الفتح والنور والمعرفة والتوبة والأعمال ومحاسن 
الأحوال. 
فكم من تائب تاب وتغيّرت أحواله السيئة فأصلح وأناب» وكم من غافل 
تيقظء وجاهل تبصر وكم من قلب قاس مظلم لان وتدوّره فبنحو هذه الآثار 
يظهر لذوي الإنصاف أحوال العلاء الأخيار الدّالِين على الله بالله؛ أهل الهمم 
والأنوار. 
ققال السائل: أَهَلَكَ القرآنُ والأخبار؟!! فقال: لاء ولكن ال موحد يأخذ أعلى التوحيد من أدنى 
الخطاب وأيسره. «الرسالة القشيرية»: ٠8‏ 4» وقد وقم خطآن في البيتين في طبعة «الرسالة القشيرية» 


المحال إليها في قاتمة المراجع؛ فليثبت الصواب مما هنا. 
هب - 


فبهذين الأمرين يلوح شيء من فضائل هذه الطائفة وخصوصيتها دون سائر 
الطوائف» وإن كان طريق القوم يز كشف أمرها إلا لمن اطلع على شيءٍ من 
سرها؛ لأنها مبنية على المواجيد والأذواق لأمداد أحوال أهلهاء ولا يطلع على بيان 
حقيقتها بالألسئة؛ بل هو أمرٌ خاص لنوع خاص؛ كما قيل: 

يَعرِفه البَاحِتْ مِنْ جِنْسٍِ وسائر اناس لَهمُتْكِرٌ 


[جَكَالَةٌ مِغْدَارٍ الإمّام أبي الحسّن الشائل © وَسْهَادَةٌ الْعلَيّاءِ لَه] 

وأما جلالة مقدار هذا السيد الكبير سيدي أبي الحسن 8 خصوصًا فهو أمر 
ل ل 
الطائفة» ورأس طريقهمء وحامل لواء جيشهم»؛ وعلى يده بسقت أغصانهاء 
وأينعت أثمارها وأزهارهاء وبعناية الله تعالى فيه وعظيم همته رسخت أصوفاء 
وقامت أزهارهاء ولما أودع الله تعالى فيه وخصّه به من النور المحمدي» رهتفت 
حمائمهاء وغرّدّت على غصونها بغرائب الْحِكّمء وانشقٌّ فجر هدايتهاء واتمسزم 
جيش ظلام غوايتهاء وأطلعت في نهار شهودها شمس معارفهاء وفي ليل رجوعها 
إلى خدورها نجومّها وأقرارّها؛ أظهر 28؛ ونَشَّرَ أنوارٌ مشايخه المتقدمين, وأسَسٌ 
ومَهّدَ لأتباعه المتأخرين» اجتمع على إثبات ولايته وعظيم خنصوصيته مَنْ كان في 
زمانه من الأولياء العارفين» واعترف بعلو منزلته من عاصره من أكابر علماء الدين. 

أما الأولياء العارفون؛ فقد ذكره الشيخ الصفي بن أبي المنصور فته 
رسالته"» وأثنئ عليه الثناء العظيم على حسب معرفته به. 
)١(‏ طبعت باعتناء أحمد عبد الر ميم السايح وتوفيق علي وهبة في تحفيق سبيء وإنكار لكرامات تقع 


في حيز الإمكان وما ذلك على الله بعزيز. 
كا - 


وذكره ابن القسطلاني في مشيخته”". 

وذكره الشيخ ابن النعمان وشَّهِدٌ له بالقطيانية". 

وقد ذكره الشيخ الإمام الأستاذ الأجل شبخنا وإمامنا وسيدنا تاج الدين أبو 
الفضل أحمد بن عطاء الله © ني كتابه الموسوم بالطائف المئن في فضائل الشيخ 
أبي العباس وشيخه أبي الحسن 92ة»؛ من ذلك جملةً شافيةٌ مقنعة؛ تنشرح 
بمطالعتها الصدور؛ ويزداد اللب بسماعها نورًا على نور. 

مَنَاقِبُ الإمام الشّاذِل من سماع المصدّف مِنْ شَيخِو] 


منشؤه بالمغرب؛ ومبدأ ظهوره ب«شاذلة» قرية بالقرب من تونس» له 
السياحات الكشيرة؛ ولم يدخل في طريق الله حتى كان يعد للمناظرة؛ وكان 
متضلعًا بالعلوم الظاهرة وجامعًا لفنونها - من نحو وتفسير؛ وحديث؛ وأصول؛ 


)١(‏ القطب القسطلاني» قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن علي المصري. ولد بمصر سنة أربيع 
عشرة وستيائة» وسمع من العارق أبي حفص عمر السهرورديء ومن المحدث أبي الحسن علي الينا 
وجماعة وتفقه وأفتى وكان من جمع العلم والعمل؛ وألف في الحديث والتصوف. وولي مشيخة دار 
الحديث الكاملية. مات في المحرم سنة ست وثيانين وستائة. وهو ابن العارف الشيخ أبي العياس 
القسطلاني تلميذ سيدي أب عبد الله القرشي قة: ووالدته زوجة سيدي القرشي: تزوجها والده 
بإشارة الشيخ القرئي قبل وفاته» ولدت له ولدًّا كان مكاشمًا من صغره ثم حضرته الوناة فحزنوا 
عليه فبشرهم بمولد القطب القسطلاني. رضي الله عنهم ونفعنا بهم آمين. «مرآة الجنان» لليافعي: 
١/4‏ ؟. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» حيد آباد الدكن: 1776 هجرية. 

(؟) ابن النعمان القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن موسى بن التعمان التلماني. قدم الإسكندرية 
شاباء فسمع بها من الصغراوي. وكان عارفا بمذهب مالك؛ راسخ القدم في العبادة والنسك؛ ولد 
سنة سبع رستهائة؛ ومات في رمضان سنة ثلاث وثيانين ودفن بالقراقة. ذكره لي العبر. «حسن 
المحاضرة؟: 578/١‏ [: الكتب العلمية» /991١ء‏ ١مرآة‏ الجئان؟: 4/ .7٠١‏ 

بد 


وفقه. وأدب - ثم جاءه بعدٌ العطاء الكبير والفضل الغزير» أخيرتٌ من ثقات عن 
الشيخ تقي الدين محمد بن علي القشيري #تلنه فال: اما رأيتٌ أعرف بالله من 
الشيخ أبي الحسن الشاذلي». 

وأخبرنا الشيخ الإمام الأستاذ تاج الدين أبو الفضل أحمد بن عطاء الله « 
قال: «أخبرني الشيخ العارف مكين الدين الأسمر" قال: «حضرت المنصورة في 
خيمة فيها الشيخ اهام مفتي الأنام عز الدين بن عبد السلام”"» والشيخ مجد الدين 


)١(‏ سيدي عبد الله بن منصور مكين الدين الأسمرء كان فقيهاً صوفيًا عارمًا كبيرًاذا مقامات 
ومنازلات ومكاشفات:؛ ومن أجل أتباع سيدي أبي الحسن الشاذلٍ فقله. كان يرى ليلة القدر في كل 
عام. وقد زين سيدي ابن عطاء الله كتابه الطائف المنن؟ بالعديد من أقواله ونقوله عن الإمام 
الشافلي. قال الإمام السيوطي: «المكين الأسمر عبه الله بن منصور الإسكندراني» شيخ القراء 
بالإسكتدرية؛ أخذ عن أبي القاسم بن الصفراويء وأقرأ الناس مدة. مات في ذي القعدة سنة اثنتين 
وتسعين وستائة عن نيف وثيانين سنةة. احسن المحاضرة»: /١‏ 1-1186. 

(؟) الشيخ عز الدين بن عبد السلام بن عبد العزيز بن أبي القاسم بن حمسن بن محمد بين مهذب 
السلمي أبو محمد. شيخ الإسلام» سلطان العلماء. ولد سئة سبع أو ث ان وسيعين وخمسياثة؛ وتفقه 
على الفخر بن عساكرء وبرع في الفقه والأصول العربية. قال الذعبي في «العبر»: انتهت إليه معرفة 
المذهبء م الزهد والورع؛ وبلغ رتبة الاجتهاد. وقدم مصرء فأقام بها أكثر من عشرين سنة؛ ناشرًا 
العلم؛ آمرًا بالمعروف: ناهيًا للمنكره يغلظ على الملرك فمن دوبهم. ولما دخل مصر يالغ الشيخ زكي 
الدين النذري في الأدب معهء وامتنع من الإفتاء لأجله». له من المصنفات: «تفسير القرآن»؛ 
و«الفتارى الموصلية»؛ و«مختصر النهاية»؛ رهشجرة المعارف»: و«القواعد الكبرى» واالصغرى)»؛ 
وابيان أحوال الناس يوم القيامة» وغيرها. وله كرامات كثيرة» ولبس خرقة التصوف من الشهاب 
السهروردي. وكان يحضر عند الشيخ أبي الحسن الشاذلي ويسمع كلامه في الحقائق ويعظمه. قال 
سيدي أبو الحسن ققة: «قيل لي: ما على وجه الأرض جلس في الفقه أببى من مجلس الشيخ عر الدين 
بن عبد السلام؛ وما على وجه الأرض مجلس في الحديث أبهى من مجلس الشيخ زكي الدين عبد 


- ييا - 


علي بن وهب القشيري المدرّؤس""» والشيخ محمد بن سراقة محبي الدين”؛ والشيخ 
محد الدين الأخميمي”» والشيخ أبو الحسن الشاذلي ظفت. ورسالة القشيري تُقرأ 
عليهم وهم يتكلمون. والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم؛فقالوا: 
ايا سيدناء نريد أن نسمع منك. فقال: «أنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد 


العظيم؛ وما على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أببى من مجلسك». توفي الإمام العز سنة 575. 
اححسن المحاضرة؟: /١‏ 177؟, 
() والد الإمام تقي الدين بن دقيق العيد. هر علي بن وهب بن مطيع القشيري الشهير بابن دقيق 
العيد مطهر الصعيد من مذهب الشيعة. توفي سنة /5719» وله ترجمة حافلة في «الطالع السعيد» 
للإدفري: 450-14714. 
(؟) مهمد بن مهمد بن إبراهيم بن الحسين بن مراقة؛ محبي الدين الأنصاري الأندلمي الشاطبي؛ ولد 
في رجب سنة اثنئين وتسعين وخمسماثة بشاطبة» وثولي سلة اثندين وستين وستماثة بالقاهرة؛ ودفن 
يسفح المقطم.سمع الكثيرء وول مشيخة دار الحديث البهائية بحلبء ثم قدم إلى الديار المصرية ولي 
مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى حين وفاتهء وكان أحد الأئمة المشهورين بغزارة الفضل 
وكثرة العلم والجلالة #والنبل4؛ وأحد المشايخ المعروفين بطريق القومء وله في ذلك إشارات لطيفة» 
مع ما جبل عليه من مكارم الأخلاق وإطراح التكليف ورقة الطبع ولين الجانب. «فوات الوفيات؛: 
دترة 
(؟) الخطيب مد الدين الإخخيمي» خطيب جامع مصر. صحب أبا ا حسن مرتضى بن أبي الجود؛ وأبا 
العباس بن القسطلاني. وكان صالناء عالماء مشهورًا بالديانة؛ وله القبول التام من الناس. وكان 
حسن السمت. كريم الأخلاق؛ ساعمًا في حوائج الناس» تام المروءة؛ كثير التفع للمسلمين» وقبره 
يار بالقرافة؛ خقاتكه. ترف في ذي القعدة سنة 507. لتاريض الإسلام»: .48/17٠‏ قال الشيخ صفي 
الدين بن أبي المنصور في رسالته: وممن رأيته في المنية (المنيا) الشيخ أبا عبيد الله جبريل: كان من 
الرجال المشهورين وهو الذي ربى الشيخ الجحليل العالم المجد الأخيمي وعلمه القرآن؛ لولم يكن له 
كرامة إلا نشأة هذا الشيخ مجد الدين ببركته [لكفاه]: ٠١4‏ » وني الكتاب أخبار أخمرى عن الشيخ 
الإخيمي. وما بين المعقوفين من عندنا لتميم الكلام. 


- ها - 


تكلمتم؛» فقالوا: «لابد أن نسمع منك»» قال: فسكت الشيخ 9© ساعة؛ ثم تكلم 
بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة؛ فقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - وقد 
خرج في صدر الخيمة وفارق موضعه -: (اسمعوا هذا الكلام القريب العهد من 
الله ؟. 


وقال الشميخ أبو العباس 9©: «كتتٌ مع الشيخ أبي الحسن بالقيروان - في 
شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة سابع وعشرين - فذهينا إلى الجامع؛ فلما دخل 
الجامع وأحرّمَ رأيثٌ الأولياءة يتساقطون عليه كا يتساقط الذباب على العسل؛ فليا 
أصيحنا وخ رجنا من الجامع قال الشيخ: #ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة؛ 
وكانت ليلة القدرء ورأيت رسول الله يكدِ وهو يقول: (يا علي» طهر ياك من 
الدَّنّسٍ حْظ بمدد الله في كُلٌ تَقّس»» فقلت: يا رسول الله ما ثيابي؟ قال: (اعلَمْ أن 
الله قَدْ تلم عليك خمس خخلع: خلعة المحبة؛ وخخلعة المعرفة» وخلعة التوحيد. 
وخلعة الإيهان» وخلعة الإسلام؛ فمّن أحب الله هان عليه كل شيء؛ ومَنْ عَرَفَ 
الله صغر لديه كل شيء؛ ومن وححد الله لم يشرك به شيئّاء ومن آمن بالله أمِنَ من 
كل شيء» ومّن أسلم لله قل ما يعصيه وإن عصاه اعتذر إليه» وإن اعتذر إليه قبل 
عذره)» قال: (ففهمتٌ حينئل قوله: 4 وباك فَطهْرَ 0 (المدثر: 06)8, 

وقال الشيخ أبو العباس 28: «جلتٌ في ملكوت الله تعالى؛ فرأيت الشيخ أبا 
مدين" متعلقًا بساق العرش» وهو رجل أشقر أزرق العينين» فقلت له: ما 


)١(‏ «لطائف المنن؟: هلا-ة/,. 
(؟) هو العارف بالله شعيب بن حسن الأندلسي اليجاتي الملقب بشيخ المشايخ كان من الفضلاء 
وأعلام العلياء وحفاظ الحديث خصوصًا الترمذي؛ وكان يقوم عليه وتأنيه الفتاوى في مذهب الإمام 


عمد 


علومك وما مقامك؟ فقال: «أما علومي فأحد وسبعون علًاء وأما مقامي فرايع 
الخلفاء ورأس السبعة الأبدال»» فقلت: فما تقول في شيخي أبي امسن الشاذلي؟ 
فقال: زاد عل بأربعين عمّاء وهو البحر الذي لا يحاط بعلمه». 

وقال الشيخ الأستاذ تاج الدين أبو الفضل أحمد بن عطاء الله © : «أخبرنا 
بعض أصحابنا قال: قيل للشيخ أبي الحسن الشافلي: مَن هو شيخك يا سيدي؟ 
فقال: (كنتٌ أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيشء وأنا الآن لا أنتتسب إلى 
أحد؛ بل أعوم في عشرة أبحر: خمسة من الآدميين؛ النبي يكل وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وخمسة من الروحانيين؛ جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
والروح4". 


فانظر - رحمك الله- إلى ما تشير إليه هذه المنازلة من العلم الغزير والعطاء 
الكبير» وما أعطيه من فضل الله تعالى وواسع نور هذا الرجل الكبير 8. 


مالك فيجيب عنها وهر شيخ الشيخ الأكبر سيدي محي الدين بن عربي غلة. وله كراسات كثيرة 
وخلفاء لا محصون. وكانت إقامته ببجاية ومات وهو مئوجه إليها ودفن بتلمسان سنة 084. نفعتا 
الله به. انظر «شجرة النور الزكية» ج ١؛‏ ترجة رقم 6815. 

)١(‏ قد سمعت من بعضهم اعتراضاً سمجاً على هذا القول مقاده أنه لا حاجة لأبحر أخرى مع بحر 
النبي بَقي وهو اعتراض لا ينبغي حنى التعرض له بالرد لنزوله ولكن لعل قائله يقرأ فير تدع؛ 
فأقول: قال وكيد في الحديث الصحيح: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من تعلق بها نجا ومن تخلف 
عنها هلك؛ رواه الحاكم .)477١(‏ وقال يَث في حق صحابته: #وأصحابي أمنة لأمني' رواه مسلم 
(7071): ومته حديث الثقلمين كا في الترمذي (5151): «إنى تارك فيكم ماإن تمسكتم بهلن 
تضلرا بعدى أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حيل ممدود من الساء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى 
ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهها ». قال: حسن غريب. 

م 


الفطير 590 
ا 0 مه 5 3 و عام 
شي فضيلة هذا الدعاء المبارك , وعظيم بركته , ونجح الداعي به . وما عهد من 
ذلك وجرب, وحفظه وحراسته , وانتشاره في الاقطاروشهرته 
أما فضيلة هذا الدعاء فيتبين بوجوه: 
الوجه الأول: إن معظمه مأخوذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ج: 
مجموع آيات مباركات» وسنن مأثورات ودعوات مستحستات؛ فقوله: (يَا 
عل يا عظِيمء يا حَلِيمٌ يَا عَلِيم) الأربعة الأسماء من القرآن؛ الأولان مجموعان 
في موضع آخسر في آبة الكرمي؛ وأول «9 حر (د) عسَق # والآخران كذلك 
مجموعان في مواضع في «النساء» وةالأحزاب». 


وقوله: (أنْتّ ري وَعِلْمكَ حَسْبِي) مأخودٌ من قول الخليل 58: احَسْبي 


مِنْ سُوَالِ عِلْمُّه بحَاليِه. 
وقوله: (وََنْتَ الْعَزِيزُ الرّحِيةُ) الاسمان مقرونان في القرآن» مكرران في سورة 
الشعراء. 


وقوله: (تَسْأَلُكَ الْعِضْمَةَ) سؤال العصمة دعاء مأثور في الحديث. 


وقوله: فقل 32 ابت المؤمنو منوي> ورُلزلوا أوأ رايد © لِيَقول"المنَافِقَونَ 


وَالَّذِينَ في قُلُوهِم مَرَض مَا وَعَدَنَا الله وَرَيُ سُولَه إِلْاعْرُورًا) كلام فيه لفظ القرآن 
)١(‏ وني الرواية الأخرى للحزب بموافقة نص الآية» أي قوله تعالى: إذ يحقول لمجو قُ 
الست إن قلريهم مَرَصٌ ب (الأنفال: 49) الآية. 


- لإا م 


إلا قوله: دقَقَدَ ابْثّيّ4؛ وقوله: «وَلِيَُولٌ»؛ فإنبما لسياق الكلام. 

وقوله: (فَتَننَاوَانُصْرْنَا) دعاء القرآن في قوله تعالى: «ل وَمَاكانَ قَوَلَهُمَ إل آن 
اا ريا غير لنا ويا وَإسْرَانًا يخ أخركا وَِيَتَ أَثْدَامَنَا نر عل المَرّم 
لْحكفْرِيَ © (آل عمران: 141). 

وقوله: #9 كهيعص # أول سورة كريمة. 


وقوله: (الْصُرْئَا) من قوله تعالى: فآ وَأنسَرًَا عَلَ الْمَوَمِ لْحكدرِنَ #؛ 
وكذلك ما بعده إلى قوله: (وَتَجُنَا من الْقَوم الظَالمينَ) كله دعاء من القرآن. قال 
تعالى :998 فنص ريا عل الْمَوم الكفررت 4 (البقرة: 785 #أفْتّح بَيْتَنَا وبين 
وا لحي وَأْتَ حَبْرُ لين © «الاعراف: 44): ف وَرْحمنَا آى مَولدنًا © (البقرة: 


عر جو ساي حم سرس ار ص 


؛ وقال تعالى: 8 وارزقنا وأنت ير ألررَقِينَ # (المائدة: »)1١4‏ و49 آمْدنً آلصَردَط 
آلْسْمَقِيمَ # (الفاتحة:1): وقال تعالى: «إ ريا للا جَحْعلنَا يتَنَهُ قور الطدلير 
وَيحَمَارَحمَلك مِن الْقرْو أل كعربنَ اليسونس: هه -5م)]؛ فأصول هذه الدعواتث 
مأخوذة من دعاء القرآن العظيم. 

ب ل 1 25 لسو ع« السك جرس وات . خ#ماس 56 9 

وقوله: (وَكُنْ لَنَا صَاحِبًا في سَفَرِئًا وََلِيقَةَ في أَهْلِنَا) من قوله يكلِكِ: «اللْهُمّ 
أَنْتَّ الصَّاحِبٌ في السَفَر وَالْحَلِيمَةُ في الأَهْل»". 

وقوله: (وَاطِْس عل وَججوء أَغْدَائِمًا) إلى قوله: (وَلَامَرْجِمُونَ) 


)١(‏ أخخرجه الإهام مسلم (7/ 9748 رقم ))١77417‏ وأبو دارد (77/1: رقم 5036).؛ والناتي في 
الكبرى (7/ 41 اء رقم ))٠١787‏ وأحمد (5/ ٠15ءرقم‏ 55974) وابن خزيمة(411/141١ورقم‏ 
27 وابن حبان (5/ 415 رقم 555 

- كعم - 


مأخوذ من القرآن”". 

وقوله: ويس © إلى قوله هلا سمِرُونَ © ناهيك بعظيم قدر هذه السورة 
ومفتاحهاء واختصاصه هذا القدر منها كا جاء في الحديث أن النبي وك قرأ نحرًا 
من هذا على التَمْرِ الكفار الذين أجمعوا على قتله؛ وَدَّرّ على رؤوسهم التراب 
وخرج عليهم وم يروه؛ فلها سر عظيمٌ وجلال في النفع جسيم. 

وقوله: («شَامَت الْوجُوه») هو القول الذي قاله النبي يكل يوم حنين”, 
ا 


وكوله : 9 عسي ألو للحي القيوي وقد ما من حَمَلَ ظلْمًا © لله:١١1)‏ من 
القرآن في #سورة طه» لاك 6 1 ا" (ححمٌ الهْرّاء رأول 
#سورة غافر؛ جاء الأمر في تخصيص فضلها"”. 


وقوله: ( 5 مَسْيُولٌ عَلَيمَا) فيه أ: ثرْ نقله الحافظ أبو نعيم في كتاب 
اععل يوم ولتق وما يدل الاك من لقره 19 لكين كات شي ا نرج 0 
إلى آخره كله قرآان» وآيات عظيمة. 


)١(‏ وذلك في فوله تعالى: 99 ولو مَمَآه لَطَمَسمًاعَلَ أمْيي © (يس:11). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم (/179/19/9): وأحيد )71587٠(‏ رالطيالي :)2١71(‏ الطبراني (941) قال 
الهيئمي (5/ :)١87‏ «رواه البزار والطيران؛ ورجاله) ثقات». 

() إشارة للحديث الضعيفء الذي أخرجه الترمذي (81/5؟) وقال: «غريب» والدارمي 
(787): «من قرأ حم المؤمن إلى 2ش ألْمصِِيرٌ © (آل عمران: 78)» وآية الكرسي حين يصبح حفظ 
بها حتى يمسى ومن قرأهما حين يمسى حفظ بهها حتى يصبح». 

(4) أقف عليه. 


وقوله : («بسي الله الذي لَايَضيٌ عد مَمَ اسه كي؛ في الْأَرْض وَلَا في السَمَاء وه 
السمِيع الْعَلِيمٌ») من قو له يَكليك". 

فالأمر كا تَرَى آيات من كتاب الله تعالى وأحاديث من كلام نبيه وَل 
ولنصوص هذه الآيات ومنافعها وترتييها فضل عظيم؛ لا يطلع عليه إلا 
العارفون بالله عز وجل أهل التخصيص والعناية كشمًا ومشاهدةً. ويعلمون 
شيئًا]"" من تأثيراتها وععجائب قدرة الله تعالى عند تلاوتهاء ونور من الله تعالى 
وهداية؛ فقد تضمن نحوًا من ست وثلائين آبِهَ من كتاب الله تعالئ؛ ومن الأذكار 
الأثورةشنة احاديت: وتِسوا من آريعين انا من آسراء الله تعال الممطعة: 

ولقد سمعت عن بعض الأكابر الأولياء أنَّ فيه اسم الله تعالى العظيم الأعظم 

في ثلاثة مواضع. حتى جاء عن الشيخ #6 أنه قال: الو ذكر في بغداد ما أَحِدَّت» 

ولعل قائلا يقول: «قد كان يقرأ في بغداد كتاب الله. وهو بهذا أوى؟؛ 


فمن هذا أجوبة: 
منها: انعم» ولكن لعله لم يقرأ في حال أخذهاء وغفلوا عنه حتى نفد فسيهم 
حكم الله تعالى: وو إرت ب أله لا بع م مير مَا بوم حي بعيْروأ ما في © (الرعد: 01 


)١(‏ صحيح؛ رواه الترمذي (77788) وقال: احسن صحيح غريب»». و أبو داود (0044)؛ وابن 
ماجه (7875): والحاكم )١845(‏ وقال: «صحيح الإسنادة. ابن أبي شيبة (7947175)» وابن حبان 
(861). ) الطيالسي (9/9): ولفظ الترمذي: اعن أبان بن عثمان قال: سمعت عثيان بن عفان 29 
يقول قال يَبَي: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: به الله الذي لا يضر معاسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضر بشيء ...» الحديث. 
(1) نهاية السقط الطويل من ج. 

320038 


وجواب آخر: يحتمل أن يكون في جميع هذه الآيات والآثار وَنَظَْعِهًا مَكَذا 
خصوصية في التأثير لمنع العدو من التسلط اطلع عليها أولياء الله تعالى؛ وترتيب 
القرآن العظيم للهداية العامة ونور القلب. وتعريف سلوك طريق الآخرة 
وتبذيب النفرس؛ وخخصائص لا يعلمها إلا الله تعالى مجموعا بجملة لفظه. 

وقد تككون للآية وحدها أثرما لم تنضم إلى غيرهاء فإذا الضمت ذهمب ذلك 
الأثر الخاص وجاء أثر غيره؛ وهذا ظاهر؛ كا تأتي آية رحمة ينشرح القلبالها 
وينبسطء ثم تأي بعدها آية عذاب فينقيض لذلكء والتأثير في القلوب كالتأثير في 
الظواهرء ومن ذلك أنه شُرِعَ أن نقول عند الذبح: «بسم الله»”" ولا نقول: البسم 
الله الرحمن الرحيم؛؛ لمناسبة الموطن. 

وقد قرأ النبي يلل أول «سورة يس»؛ فمُشٌّيّت عنه أبصار الذين جلسوا 
لاغتياله» وما يدريك أنه لو قرئت بقية السورة لخصوص أثر آية أخرى لاندقع 
ذلك الأثرء وتخصيص النبي َك بعض السورة يدل على ذلك. ومن ذلك ما جاء 
أنه يُقرّأْعلْ المصروع بآخر آية في #سورة المؤمنين» ولم يقل ب١كل‏ السورة»". 


(١)إشارة‏ للحديث المتفق عليه من حديث سيدنا أنس ف: #عن أنس قال: ضَحُى رسول الله 8 
بكبشين أملحين أقرنين ذبحههما بيده وسمٌّى وكبرء قال: رأيته واضعًا قدمه عل صفاحهها ويقول: 
ايم الله والله أكير؟. 

(1) إشارة إلى ما رواه أبو يعلى عن حنش الصغاني عن عبد الله بن مسعود 9© أنه قرأفي أذن بتل 
فأفاق فقال له رسول الله ييكِ: ما قرأت في إذنه؟ فال؛ قرأت 89 أَفحَيِجر أَنَمَا لقت عَيَنًا وَأدْكُمْ 
نا لا يحصو (المزنون: )1١6‏ حتى فرغ من السورة؛ فقال رسول الله ت: «لو أن رجلا موقنًا 
قرأها على جبل لزال». أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة - برقم (5715): والشروي في 
«الأذكار النروية» - برقم( ))١7‏ والبيهقي وابن حاتم والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن المتذر وابن 


مردويه وأبو نعيم في الحلية. 
- لاش سس 


وإياك أن تجول بعقلك فتقول: «السورة كلها مشتملة على جزئهاء والقرآن 
كله مشتمل على كل فوائده؟؛ فليس للعقول هنا مجال» والأمر أعظم من ذلك» 
وليس هذا موضع فياس» وقد تبيّن أنه قد يكون للشيء خصوصية بانفراده لا 
تكون ل تحال رع 

وقد تقرر في العادة أن الدواء إذا انفرد أَرَ أ: را خاصًا لا يؤثره حال تركيبه مع 
غيره» وكذلك إذا رُكُبَت الأدوية تركيبًا خاضًا كالشيء وما يقاربه في المزاج ويقويه 
أثرت تأثيرًا خاصًاء وإذا اجتمعت مع غيرها تما يضادها تدافعت خواصها وصار 
ها تأثبر حصول الصحة واعتدال أصل المزاج؛ وذلك ظاهر كَمَيلٍ" المزاج إلى 
الحرارة والبرودة. 

وجواب آخخحر: يحتمل أن يكون الشيخ 8© اطَّلّم من أسرار الله تعالى على وجه 
يحوز له أنه لو قرئ في بغداد ما أخذدتء لا لختصوصية في الحزب بل كرامة لولي؛ 
ويجوز أن يكرم الله تعالى وليّا من أوليائه ويحفظ لأجله بلدة أو إقليًا. 

وقد نُقسل عن الشيخ أبي العباس [الرأسي ويعرف يالمرسي]" © نزيل 
الإسكندرية أنه كان يقول: #هذا الساحل محفوظ مادمتٌ أنا حيّاة؛ يعني ساحل 
إسكندرية إلى دمياط: حتى كان يقال: «إن الإفرنج يأتون بمراكبهم لقصد القشال 
فيحبسون1؛ فيقولون: #مادام هذا القسيس ها هنا لا سبيل لنا عليهم؛؛ وليلة مات 
فل نزل الوفرنج إلى دمياط النوبة المشهورة”"» وذلك مشهور من أمرهء ومن هذا 
)١(‏ في المخطوط: كُتَمَيّل. 


(0 زيادة من المطبرع. 
02 أي سنة 107 هجرية. 


الجنس كثير مما أكرم الله تعالى به أولياءه. 

[تفصيل في احتواء الحزب على اسم الله تعالى الأعظم] 

ومما يبين ذلك بيانًا ظاهرًا: أن القرآن العظيم مشتمل على أسماء عظيمة لها 
خصائص وآثاره قال العارفون بالله تعالى إن فيه أسماء يمشى بها على الماء. وأسماء 
يُسَارٌ مها في ال هواء: وغير ذلك. 

وعلى الجملة» فلا إشكال أن فيه الاسم الأعظم؛ لأنه المحتوي على كل عِلْمِ؛ 
فلابد أن يكون فيه الاسم الأعظمء وهو يشمل ذلك كله. فإن أهل التفسير 
وعلماء الحقيقة ذكروا أن فيه الاسم الأعظمء وربما عيّنوا موضعه. ومع ذلك فإن 
كثيرًا من الناس يقرأ القرآن كله ويدعو بالاسم الأعظم الذي جاءت فيه الآثار 
ولايرى أثر الإجابة ظاهراء وما ذلك إلا أنه لسر في التَّايء وأمر وراء عقل 
العقلاء؛ وكذلك تسمع القرآن من الرجل الصالح قترى له أثرّا وفائدة؛ وتسمعه 
من غيره فلا يؤثر عندك؛ فتعلم بذلك أنَّ الأمر خلاف ما يْظنٌ والله تعالى خص 
من يشاء بها يشاء. 

وأخبرك يا أخي بأمر عجيب بعد كتابتي هذا الكلام في هذا الوجه المذكور 
فيه هذه المسألة بيوم أو يومين عند ذكر «مثال الأدوية؛ وقد يكون القرآن كله 
خاصية ولمفرداته خواص لا تكون للمجموع؛؛ رأيت في كتاب فيه أخبار 
الصالحين: 

قال أبو الحسن بن سالم: «إنَّ لله تعالى أسباءً يُمشى بها على الماء» وأسماءً يُطار 
بها في الهواء» وأسماءً لو كتبها على ريشة وطرح في نهر انشقٌ الماء إلى الأرض 


-كخمنل- 


وغاص الأسم فيها؛: ثم قال: دوف #يس» اسم يبرئ به الأكمه والأبرص» وفيها 
اسم مَنْ دعا يه طار في الطواء». 

قال: «ولله عباد أودعهم هذه الأساء؛ منهم الصديقون والأبدال والأوتاد 
والقطبء وهي في القرآن مجتمعة الأحرف وبعضها متفرقة مثل #الر 8 حم # 
فت # مجموعها «الرحمن». 

قيل له: «أرأيتٌ لو دعا إنسان ب ٠ايس»‏ والقرآن كله أن يُعطى شيئًا يمكن 
ذلك؟). 

قال: ديا بني. أرأيت لو أتىئ إنسان إلى دكان صيدلاني فأخذ كل شيء عنده 
فشربه لدائه أكان ينفعه ذلك؟! كذلك هذه الأساء لا تفتح إلا لمن عرفها بأعيانهاء 
وعرف كل اسم وما يصلح لهء فإذا كان كذلك ودعا بها استجيب له على المكان 
بإذن الله تعالى؟ . 

فرأيتٌ هذا الكلام تصديقًا لما وقع لي» وشاهدًا عل تحقيقه. وهو أمر ظاهرء 
والحمد لله رب العالمين. 

الوجه الثاني: انتشاره وشهرته في الأقطار 

حتى لقد اتهم وأغار”» وطار في الآفاق كل مطاره وشاع في اليدو والحضرء 
وسار إل الناس مسير الشمس والقمرء مشرقًا ومغربًا وشامًا وعراقًا وحجارًا 
ومصرّاء فكم ترى من بلد هو يقرأ في مساجدها ونواحيهها؛ وكم من قرية هو 
مشهور فيها قد حفظه كثير من الصا حين والأولياء والصديقين» يكررونه في 


)١(‏ في المخطوط: غار. 


الحاجات وعند الضرورات» وفي المساء والبكرات» ويستعيذون به عند المخافات 
قد حفظه أكابر العلاء» واعتنى به الأخيار والصلحاءء حتى صار تمائم عل 

الصدور, وحرورًا" على التتحور؛ حتى على الدواب والحخيوان» ومسطورًا في 

البيوت وعلى الجدران؛ وشاع في الناس وذاع؛ وملا الأفواه والأسماعء والأماكن 

والبقاع» كا قيل: 

وأتآمُم حِربُ الشَاؤْلِيَة ليُهَمْيِرئَ كدر تحامفي الاناموائجَدا 


وسَارَيِهمَنْلار حجاة البقكا: اركياةنية تعن لالفتر يننا 
- ع - . 35 0 0 2 7 الس 
فتسمعه إن سرت شرقًاومغريًا وشهرته في الخَلنٍ كالنجم موقدا 


قَفِي الرّكب إن ساروا لوه ترا وفي القومإنْ حََافُوا بِهيَأْمَنُوا الهدًا 
وقي الطّمْل إِنْ يُفَرَأ تهذهُ مُبَاركَا وفي الاج إن يرج تَرَالنْجِمَ قَدْبَدًا 
وف البخْر فَاذْكره يريك عَجَاييَا والتعيد اشنات م ا 
تَرى البحرٌ مِطْوَاعًا تَرى الريح لَيّنَا ترى اللطفَ من فَرْبٍ تَرئ الوقتَ مسعدا 
فأكرم هدَامِندعاهءِمِاركِ ‏ كريم مجساب ظاههر التفعوالجدًا 
ولهذه الكثرة والانتشار سرٌّ باطن وعناية من الله تعالى؛ ولولا وجود نفع 
خاص وتجربة حاضرة لمنافعه لما كان هذا الانتشار: 
والنَّسٌ أَكْيّسٌ مِن أنْيْئْدَحُواأحدًا لميَرُواءندَهٌآقَارَإِخَسَانِ 
الوجه الثالث: تجربته في الحاجات والتعويذات وعند الضرورات 
وهذا باب منسمٌ جدّاء فكثير من الناس وجد له بركةٌ وحالةٌ صادقة وخواصًا 
(1) جمع حرز وهو: الموضع الحصين. يقال: هذا حِرْرٌ حَويرٌ. ويُسمى التعويدٌ حِرْرًا. (الصحاح في 
اللغة/ حَرَرّ)ء والسنة قد جاءت بالرقية» وما في الحزب لا يبتعد عن السنة بل ألفاظ الحزب مسن 


نصوص القرآن والسنة. 
- إقء 


ظاهرة» ومن عجائب خصائصه في البحر وعند سكون الرياح» وهو باب مفتوح. 
لمن أراد بيان ذلك ينظر أمره مع حسن الاعتقاد وصفاء الوداد؛ فجَّرّبٍ إن شت 
مع حسن الظن بالله تعالى وسلامة الصدر لأوليائه نهد نجاحًا" ظاهرًا وأمرًا 
باهرًا. 

ذِكْربَْضٍ قُبُولٍ الله لداعي بالحزب مما جَرّى للمصئّف وإخوازه 

وحكايات تجربته كثيرة منتشرة يضيق الكتاب عن نقلهاء ولنذكر لك منها ما 
تستدل به على يقينها: 

-١‏ فمن ذلك: ما ذُكِرٌ عن جمع من الفقراء أنبم كانوا يذكرونه - وم يكونوا 
من أهل هذا البيت - فقال هم قائل: امن أين عرفتم بهذا؟؛ قالوا: «مرّبنا قوم 
من المغارية ذكروا أنهم مروا بطريق «برقة» فوجدوا دابة ميتة قد أحاط بها سباع 
الطير وأحدقت بها عقاب الوحش وأحدقوا به؛ ولم يقدر واحد منهم على 
الوصول إليهاء فعجبوا من أمرهاء وجاءوا ونظروا فوجدوا الحزب معلفًا عليهاء 
فلم| أزاحوه هجم أولئك عليهم. 

- وأخخبرني بعض الإخوان المباركين قال: «أتيت إلى بعض الأجناد بالقاهرة 
المعَرّية أتقاضاه دَيْنَا لي عليه فرأيتٌ على حائط داره بالقاهرة هذا الحزب المبارك 
مكتويّاء وقد جعله محيطًا عليه: فقلتٌ له: لاأنتّ من الشاذلية؟4» فقال: (أنا أخبرك 
قصة هذا وسبب كتابتي لهء وذلك أني أرسلتٌ جماعة عمال لشراء غنم؛ فنزلوا 
قرية فشعر بهم بعض القُطّاع؛ فراقبوهم إلى آن ساروا فتبعوهم؛ فلما شعروا 


)١(‏ في المخطوط: نجحاء والمثبت من المطبوع. 
لآق - 


بالقطّاع كان فيهم غلام لي يحفظ هذا الحزب» فأخذ يقرأه قال: #فلم يروني»؛ 
فصاروا يمرون بنا وبقولون: «أين ذهبواء والساعة قد خرجرا أمامنا»؛ وبقوا 
متحيرين من أمرناء ونحن نسمع كلامهم ونراهم وهم لا يرون فلما أعياهم ذلك 
كَرّوا راجعين لينظروا أمرناء فتقدمنا إلى قرية أخرئ» وسإمنا بفضل الله تعالى 
وببركات هذا الدعاء؛ قلأجل هذا كتبته حررًا على منزلي). 

قال المخبر: «فأنيتٌ الشيخ 29 فأخبرئّه”" فقال: انعم فيه آيات الإخخفاء. 

-٠'‏ وأخبرني بعض الإخوان قال: #كنتٌ بالمسجد الحرام فاجتمعنا وقرأنا 
هذا الحزب» فعتد قيامي أخذ ييدي شيخ من أهل العراق؛ وقاللي: «أنا أخبرك 
بخبر هذا الدعاء4» وهو أنّا سافرنا ببلاد الهئد - وكا جماعة في مركب - فأحاط 
بنا العدو وأشرفوا على أخذناء ولم يبق إلا ذلك. فتشهدنا وتهيأنا للموت؛ وكان 
بعض الناس كتب لي هذا الحزب في ورقة؛ فجعلتٌ أقرأه وأدعو به؛ ففي الوقت 
جاءت ريح ففرّقتهم عناء ونجونا يفضل الله تعالى ويبركة هذا الحزرب». 

- وأخيري بعض الفضلاء عن شيخه: أنه كان في قرية له فيها جَمْع رِرْقَة" 
قد جمعها وجعلها جَرُونًا"!؛ فجاء أمير من قبل السلطان يأخذ أرزاق القرية 


)١(‏ الظاهر أن المراد هر شيخ المؤلف سيدي أحمد بن عطاء الله ذقه. 

(1) الرّرْقَةُ: الرزق» وما يعطاء الجند في المرة الواحدة. وأيضًا: أرض أو غيرها ئما يغل: يصرف ريعها 
على المسجد وخدمه. ( الوسيط/ باب الراء). 

(©) اُرَنُ: الموضع الذي يداس فيه الْبْدّ ونحوه؛ وتجفف فيه الثارء (ج): أجران. (الوسيط/ باب 
الجيم) واجرون من: جَرَّنَ جُرونًا: تَعَوٌدَ الأميّ وقرّنَه وَالثَرْبُ والنّرْعٌ: الْتَكَقٌ ولانَء 
وَالْْب:طْحَنةُ.( المحيط/ فصل الجيم) 


كاله - 


قال: فجاء حتى وقف عل الرّرَّقْء وقال: اخذوا هذه؛ فقلتٌ: لأقرأنٌ حزب 
سيدي أبي الحسن علي 129؛ فقرأته فعند ذلك قال لمن بحضرته: «لا تستطيع أن 
تأخذ هذه وهذا صاحبها هناء» قال: «قأتوا إلّ فأعرضتٌ عنهم وقمتُ وذهيتٌ 
إلى موضع آخر فجاءه الأمير يعتذر إِلّ فأعرضت عنه؛ وربما رهيته بشىء من 
الأرض» فيا زال بي حتى رضيتٌ عنه عن ألا يتعرّض لأرزاق القرية كلهاء وأن 
يراجع السلطان في أمرهاء فراجعه. فأمره برد ذلك عل أهله. وما أرى ذلك إلا 
من بركات هذا الحزب». 

- وما رأيئه منه": أنّا كنا في طريق الحج المبارك وكنًا جماعة كثيرة نجتمع 
فنقرأه؛ فلم نر إلا خيرًا وحَفْظًا وإلطافًا وحراسة وننام آمنين؛ حتى كانت ليلة 
تأخر بعض الإخوان لم يأت لقراءته فهجم عليه السّدّاقُ تلك الليلة فأخذوا له 
متاعا كثيرًا وهب له". 

5- وكنًا ليلة في مدرسة بالإسكندرية فقرأنا الحمزب على عادتثا قبل الدرس» 
وجاء بعض الطلبة فقعد ناحية لشغل له حتى انقضى الحزب» ثم جاء فجلس 
فجاءت عقرب فَقَرّبَنَهُ دون الجمع كله؛ فقال مَن حضر - وكان من الصاحين -: 
هذا لتركه قراءة الحزب4"”©. 


() المتكلم هو سيدي داود بن ماعلا عليه الرضوان. 

(؟) في المطبرع: وشيئا له وعبارة المطبوع غير واضحة ولا اتساق لها مع المعنى. 

(7) ومن بركات الحزب الشريف: ما حكاه المفريزي ظفله في السلوك عند ذكر دنحول القبرسي 

الصليبي الإسكندرية سنة سبع وستين وسبعيائة: حدثني الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن يورسف 

حارس القصر المذكور - ويعرف بابن قراجا - قال: دكت فيه بمفردي لما دخلت الفرنج 

الإسكندرية؛ فأغلقت بابه؛ وقرأت حزب سيدي الشيخ الصائح أي الحسن الشافل. وإذا بالفرنج 
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الوجه الرابع: بركة قائله 

ولا إعال اه مهاد ليا والكاربوالعائتين برك وانو عل قبرمم 
لأن ألسنتهم كريمة» وأنوار قلويهم عظيمة» وهممهم عليه وإشاراتهم سن حتى 
إن القرآن يكون له أثر عظيم عند سماعه منهم؛ وللأحاديث ببجة وجلالة زائدة 
إذا أت عنهم» وللمواعظ منهم تأثير في القلوب ظاهر ولعلومهم وففْههم 
أنوار وتّْع متظاهر؛ حتى تجد الرجل منهم له العمل القليل والعلم القليل وينتفع 
به لحسن نيته ووجود يبركته النفع الكثير» وغيره له أكثر من ذلك ولا ينتفع به 
مثله؛؟ لأنه دونه في منزلته. 


ومن تأمل ذلك وجده أمرًا ظاهرًا معهودًا وشيئًا جربا موجواء فانظر إلى 
تفع الناس يكتاب ابن الخلاب ف مذهب مالك حلت ١ل‏ وكتاب «التثبيه؛ 35 


أتوا إلى الزريبة» فيهم خيالة ومشاة. وكنت صعدت أعل القصرء فعدت أنظر إليهم من شقرق تي 
حائط؛ فطلع بعضهم عل زلاقة بابه؛ وصاروا يتشاررون في أمرهء وكنت أعددت لنفسي مكاناً 
أختفي فيه إن دخلوه ولكن خفت بأن يحرقوه فأهلك بالنارء فوفقوا ساعة وتركوه ومضواء فرأى 
أحدهم صبيا بالزريبة يعدو سريعا حين معاينته هم» فعدى الإفرنجي: قلما أحس به العبي ووقف 
باهتا من الخوف؛ فضربه الإفرنجي. فالتقى الصبي الضربة بيده اليسرى. فطارت يذه إلى الأرض» 
لم ضربه ضربة أخرى عل عائقه؛ فوقع على شقه الأيمن مستقيل القبلة؛ ومضى وتركه. فصار 
الصبي ينمق الذباب بيده اليمنى عن وجهه وجراحه وهو راقد؛ وما أمكني النزول إليه من القصرء 
خوفًا من رجوع الفرنج إلى الزريبة فصار الصبي مطروحًا بالأرض إلى أن مات شهيدّاء غخلقه. انتهى. 
قلت: هذا هو المقريزي الذي يعتني الوهابية بكتايه: «تهريد التوحيد» لكوثه جرى عل مذهب ابن 
تيمية في مسائل دون مسائل. غفر الله للجميع. 

)١(‏ هو كتاب «التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الحسين الجلاب البصري المشهور بابن 
الجلاب» وقد اشتهر الكتاب باسم صاحبه فيعرف باكتاب ابن الجلاب؟» وللعديد من علماء المالكية 
شروح عليه. توثي ابن الجلاب سنة 717 هجرية. 

- مه - 


مذهب الشافعي”» وكتاب «الجمل؛ في العربية"» و«الإرشاد؛ في علم الكلام”؛ 
وانتشارها مع أن ما حوته من العلم في فنونها قليل» وقد جمع غيرهم أضعاف هذه 
الكتب مع تحذيق [وتحقيق في]' العبارة» وتشقيق المعاني وتلخيص الحدود؛ ومع 
هذا فالنفع بهذه أكثر» وهي أظهر وأشهر؛ لأن العلمَ بمزيد التقوى وقوة سر 
الإيران» لا بكثرة الذَّكَاء وَقَصَاحَةٍ اللسان؛ ىا بيّن مالك لله بقوله: «ليس العلم 
بكثرة الروايات» وإنما العلم نور يضعه الله في القلب6". 


فيهذا يُعلم بركة دعاء الأكابر إذا أخذ عنهم وثتُلقِيَ منهم, ولا إشكال في 
عظيم بركة قائل هذا الدعاء؛ وأنه من أكبر الأولياء» بل هو القطب في زمانه كما 
شهد بذلك العارفون بالله شرقًا وغربًاء ول يَمْئَرٍ فيذلك ذو بصيرة من أهل 
الطريق؛ فها ظنّك بدعاء يبرز عن هذا القلب المستنير» ولفظٍ يرح مقرونًا هِمَّةٍ 
هذا الرجل الكبير؟! 


4١(‏ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي متن آلغه الإمام أبو إسحى الشيرازي الفيرو زا بادي الوق سنة 
7 هجرية. وألف على النبيه العديد من الشروح كشرح الإمام السيوطي وشرح العلامة الخطيب 
الشربيني. 
(7) كناب الجمل في النحو لأبي الاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوى سنة 4٠‏ هجرية. 
وقد شرحه العديد من العلاء كابن عصفور وابن هشام. وللمؤلف- أي سيدي داود بن باخلا شرح 
عليه وصقه الإمام السيرطي في ترجمته يأنه «بديع»» كما سبق في مقدمة التحقيق. 
() للإمام أبي المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد الجويني المتوى سنة 47/8 هجرية. 
(5) ليست في المطبوع. 
(0) وهذا من أظهر الأدلة على أن الشيخ داود فة ل يكن أميًا؛ بل عالم مشارك في جملة من علوم 
الشريعة؛ فيا ذكره له من الكتب تتضمن جملة من العلوم لغوية وشرعية. 

وات 


وقد ذكر الشيخ الصَّفِي بن أبي المنصور ظالته في رسالته: «عن الشيخ أبي 
العباس الحرار 2# في قصة ذكرها أنّه: كُشِففَ له عن رجلين في دائرة وهما يصليان 
أحدعما مغريء قال: فقيل لي: القطب أحدهما. فقلت: مَنْ هو؟ فقيل لي: الذي 
يرفع رأسه أولًا هو القطب. فرفع أحدهما أولا فعلمت أنه القطبء قال: فرأيته 
تَقَلَ» تَْلَة فلم يَبْنّ وف لله إلا أخذ بقسطه من تلك التمْكّقه". 

فانظر - رحمك الله- في تَمْلَةِ برت من قطب كيف أنَّرت ونفعت» فكيف إذا 
كان كلامًا؟! فكيف إذا كان قرآنًا وأمرًا من السنة؟!! فيجتمع مجامع الخيور» 
ويزداد الأمر باجتماع هذه الخصائص نورًا على نور. 

الوجه الخامس: سببه الذي مُيِمَ لأجله. وا حال المبارك الذي هو قُرِنَ بأصلِه 

اعلم أن الله تعالى يربطٌ الخيرات والاستجابات بأوقات وحالات وأماكن 
وصفات: 

فالأوقات: كرمضان وليلة قدره: ويوم عرفة» وعاشوراءء والأوقات التي 
كرمها الله. 

والحخالاات: كالسفر. والمرضء ونزول الغيثء» وعند القتال. 

والأماكن: كالَرّم؛ والأرض المقدّسة» ومواطن الخيرات. 

والصفات: كحال الاضطرار» وحضور القلبء وتزول الفاقات وتحوهاء 
)١(‏ ودليل التبرك ببعض ما يخرج من الصا حين ما أخرجه البيهقي في الشعب (4201): «أن رسول 
5: لم تفعلون هذا؟ قالوا: نلتمس به البركة فقال رسول الله 5: من أحب أن يجيه الله و رسوله 


فيصدق الحديث» و لؤد الأمانة ولا يؤذ جاره؟. 
الإو 


فهذه الأحوال يرجئ عندها وجود الإجابة ونزول الرحمة؛ فاجتهد في أمر هذا 
الدعاء. 


[قصة إِسْلَام القس وأولاده على يد سيدي أبي الحسن الشَّاذْلٍ 9© برؤيتهم 
بركة الحزب] - 

كا أخبرنا الشيخ الأجل سيدنا وقدوتنا شرف الدين ولد الشيخ سيدي أبي 
الحسن ظقله قال: «سافرنا مع الوالد لفك في الحجة التي توفي فيهاء وكان قد ضاق 
الوقت وركبنا مع قوم نصارى - قسيس وأولاده- وكانت لهم كنيسة في أسفل 
المركب وكانوا بخَّارةَ تلك المركب. فرأينا من عجائب قدرة الله ما يُفْهََى منه 
العجب؛ وذلك أننا كنا ننظر جبل القاهرة رالريح ساكنة والشيخ 9 داخل 
الكيب”. 

قال: فخرج من الكيب واستفتح هذا الدعاء'"؛ ثم قال لأحد هذه البحارة 
من ولد القسيس - واسمه مسيار -: ليا مسار الخير» افتتح القلع وسَم الله تعاللى؛. 
ففعل؛ فجاءت في الوقت ريح عاصف شديدة بحيث لم يبق على ظهر البحر 
مركب. وأقام جماعة كثيرة في الوحل وهي لا تكاد تنحرك؛ وبقي المركب يرتفع 
على الماء ويح فيه كأنه يطير طيراناء حتى إننا لننظر إلى الشبح البعيد ففي الوقت 
يصير وراءناء وبقي الْعُرْيَانُ على اليد بالخيل يسوقون يننظرون غَرََنا؛ِ لتحققهم أن 
المركب لا تثبت على تلك الخال. 


)١(‏ ل أعثر على معنى هذه الكلمة ولعل معناء المخدج. 
)١(‏ أي دعا الشيخ فق بحزب البحر الشريف محل الشرح. 


دارة - 


فلا حان وقت العصر رأينا سوادًا وآثارًا فتيين ذلك من يعرف تلك البلاد؛ 
فإذا هي أخميم» فلما وصلنا حط القلع ودخلتا بين المراكب والناس يتعجبون من 
السفر في تلك الريح الشديدة والسلامة مع ذلك» وخرج أهل البلد يتلقون الشيخ 
وَأَسْلَمَ أولاد القسيس لما شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى؛ وتلكأ والدهم 
لشديد كفره» فداه الشيخ © وأجلسه بين يديه» فصار يتلوُّء فأمرنا فقرأنا عليه 
سورة المائدة» فشرح الله تعالى صدره وأسلم» وجعل تلك المركب باسم الشيخ 
. 


قلت: وفي القصة طُولٌُ» نقلتٌ بعضها بنحو معتاه؛ والله أعلم. 


4ق - 


قوله: (يَا عَلِنٌ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيٌ) هذه الأسماء الأربعة من أجل الأساء 
وأعظمها قدرًا؛ إذ هي مشتملة على أصول المعارف وقواعدهاء وقد اشتمل على 
الاسمين الأولين سيدة آي القرآن «آية الكرسى» وحيِمّت ببيا. 

وفي كتاب «الاستيعاب» لأبي عمر بن عبد البر: «إنهها الاسم الأعظمة". 

وقد دلا على الرصفين الجليلين: العلو والعظمة: اللذين هما حفيقة في 
الأوصاف» وأسرار معاني الأسماء مقرونة بهما؛ فهو «الرَّبّ الْعَن) في ربوبيته» وهو 
«الملِكٌ الْعَلٌّ» في ملكه» وهو '١الْقَادِرُ‏ الْعَ» في قدرته. وهو «الرَّحِيمٌ الْمَل؛ في 
رحمته وكذلك في جملة الأسماء. وني العظمة كذلك. 
والنظية ممق هدرف كالقتة والجد مكلت مدرة روسل وف رومض 
والوجودان" مَلِقًا للمعرفة والعبودية» وهما -أعني” المعرفة والعبودية- نهاية 


)١(‏ م أجد هذا الكلام ني «الاستيعاب»: ولقد وهم المصنّف له في العزو إليه. 

(؟) لعله يقصد الوجود الشهادي والوجود الغيبي الحادث؛ أي عالم الشهادة وعالم الغيب دون أسماه 
الله وصغاتهء أو يقصد عالم الخلق وعالم الأمر. ولعله يقصد الإنس والجن كما في قوله تعالى: « وما 
حَلَفْك لفن والإضن إلا ددن 4 (الذاريات: 01), 

()ا: أعلى 


ع إوؤ - 


شرف الآدمي إذا حصل عليههما فبشهود العلو والعظمة - إيانّا ويقينا - يقتيس 
نور المعرفة» ويجتني ثار التحقيق. 

وبالحلم والعلم ثم نظام العالمين؛ إذ لولا علمه لما ثبت وجود الدنيا؛ ولولا 
حلمه ما وصل أحد إلى جتته. وعن العلم تقرّرت السوابق وظهرت العلائق؛ 
ووٌحِدَّثْ الموجودات لما سبق من علمه؛ وانساقت العوالم بمن فيها إلى إبداء ما 
انطوئ في العلم الأول؛ وعن العلم كان العمل والجزاء والحساب والشواب؛ 
فاشتملت الأسماء الأربعة علْ علم المعرفة وعلم العبودية. 

والمناجي ببذه الأساء كشمًا متحقق بالمقامين؛ وسائح في البحرين؛ والدّاعي 
بها تصديقا وإيانًا حاصل على ثواب الحالين: سالك في نبج الطريقين» والكلام 
بكل الأسماء بحر لا آخر له. والمقصود التنبيه على جلاله قدر هذا الدعاء. 
وخصوصية جمع هذه الأربعة أسراء. 

وطا أيضًا خصوصية جنع في سرعة الإجابة» وفي أمر البحر أيضًا. 

وذكر الحافظ أبو نعيم» وأبوا لفرج ابن الجوزي: اعن العلاء بن الحضرمي 
صاحب رسول الله يكل أنّ حال البحر بينه وبين عدو يقصده فدعا: (يَاعٌَيَا 


عظيم)؟ فاقدحم البحر وخاضه هو وججيشه» ومايلٌ و5" خيلهم 1" 


)١(‏ اللبد: كل شعر أو صوف متلبدء وما يوضع تحت السرج. (الوسيط/ باب اللام). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5 6279/0 والبيهقي في دلائل النبوة ))2١/1(‏ ولفظه عن سيدنا أنس 
جد: هلم جهرٌ عمر بن النطاب - يعني جيشًا - واستعمل عليه العلاء بن الحضرمي» قال: وكنت 
في غزات... ثم أتينا عدوّنا وقد جاوزوا خليجًا في البحر إلى جزيرة فوقف عل الخليج وقال: «يَا 


عن يا عَْظِمُ يَا حَلِيمٌ يا كَرِيم» ثم قال: «أجيزوا باسم الله؟؛ قال: فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا 
ليوات 


والاسمان الأولان مقرونان في مواضع من القرآن, والآخران كذلك. 
وقوله: (أَنْتَ َب وَعِلْمَكَ حَسْبِي) نهايةٌ في النّسليم والاكتفاء؛ والانخلاع 
عن رق الدعوى بين يدي مالك الأرض والسماء؛ وهو مأخوذ من قول الخليل 
اكنة: «حشبي من سوَاليعِلْمُهُ بيكالي؛”؟ إذ من تحقّق الإيمان بالربوبية تنبعث 


قصب العدوٌ غِيَة فقَلْمًا وأسرْنًا وسبينا ثم أنينا الخليج فقال مثل مقالته فأجزنا ما يبل الماه حوافر 
دوابنا...» 
)١(‏ ذكره العجلوني في اكشف الخفاة »)١11*7(‏ فقال: اذكره البغوي في تفسير سورة الأنياء بلفظ 
«ورُوي» عن كعب الأحبار أن إبراهيم؟. اه. وقد ثبت في صحيح البخاري (51817): عن ابن 
عباس ل حسما نونح آلْوَسكِيلٌ © (آل عمران: 176) قالها إبراهيم لكا حين أُلْقِيّ في النار؛ وقالها 
سيدنا محمد يت حين قالوا إن ألنّاسَ قَدَ جَمَمُوا لك كَأَحْمَوهج فَرَادَهم إيمنمًا وَقَالُوا سينا ديعم 
لْوَسكِيلٌ # (آل عمران: 177). ويلاحظ هنا أن الحسيلة تفويض لله تعالى 0 
الدعاء. 

ويشهد لهذا كذلك قوله تعالى على لسان نبيه يق مخاطبًا ميدنا أي بكر الصديق ؤله ((إن الله 
معنا)) فاكتفى بمعية الله تعالى لمما عن سؤاله. وخصوم الصوفية متفقون على أن المعية تعني العلم 
وتعني النصر والتأييد» فالعلم داخل في معناهاء فيكون النبي يي اكتفى بشهوده علم الله تعالى بحالخها 
واطلاعه عليهها واثقًا من نصر الله وتأييده. 

ومنه قول التبي يي للضرير الذي جاءه يطلب دعاءه: 9إن شتت دعوت وإن شثتٌ أخرثٌ!. 

وني «جامع العلوم والحكم؛: (قال الخلال: أخبرنا محمد بن أحمد ين منصور قال: سأل المازني 
بشرٌ بنّ الحارث عن التوكل» فقال: المنوكل لا يتوكُلٌ على الله ليُكفى؛ ولو حلت هذه القصة ني قلرب 
المتوكلة؛ لضجّوا إلى الله بالندم والتوبة؛ ولكن المتوكل يحل بقلبه الكفاية من الثه تبارك وتعالى فيصدق 
لله - عز وجل- فيا فسمن. ومعنى هذا الكلام أنَّ الخركل على الله حقٌ التوكل لا يأتي بالتركل» 
ويجعله سبباً حصول الكفاية له من الله بالرّزق وغيره؛ فإنّه لو فعل ذلك؛ لكان كمن أتى بسائر 
الأسباب لاستجلاب الرزق والكفاية بهاء وهذا نوم نتقص في تحقيق التوكّل». فهل الاكتفاء بعلم الله 
توكلا عليه شي سوى هذا؟ بل ليس للتوكل معنى إلا تيقن المرء من اطلاع الله تعالى على حاله وأنه 
لا يكله إلى سواه. 

عو 


ملاحظة شهود الألطاف”" والرفق والرحمة. 


والاكتفاء بالعلم مُعْنِ عن تفصيل السؤال» وبتٌّ وجوه الشكوى. 


قال ابن رجب السنفي: «وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم فال: ما سأل السائلون مسألة هي 
ألحف من أن يقول العبد: ما شاء الله. قال: يعني بذلك التفويض إلى الله عز و جل. وفال سعيد بن 
سالم القداح: بلغني أن موسى عليه الصلاة و السلام كانت له إلى الله حاجة فآبطأت عليه فقال: ما 
شاء الله. فإذا حاجته بين يديه: فعجبء فأوحى الله إليه: أما علمت أن قولك «ما شاء الله؟ أنجح ما 
طلبت به الحوائج؟! وأيضًا إن المؤمن إذا امتبطأ الفرج رأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر 
عليه أثر الإجابة فرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها: إنما أتيت من قبلك ولو كات قبك خخير لأجبت؛: 
وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات؛ فإنه يوجب الككسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل 
لما نزل من البلاء؛ وأنه ليس أهله الإجابة الدعاءء فلذلك تسرع إليه حيشذ إجابة الدعاء وتفريج 
الكرب؛ فإنه تعالى عند المتكسرة قلوبهم من أجله». 

فهذه هي آي القرآن وأحاديث النبي 4# وآثار السلف شاهدة بأن السكون تحت مجرى الاقدار 
والتوكل عل الله تعالى والرضا ما نزل منه هي أحوال الأكابر من الأولياء المقربين. 

فالتشنيع بعد هذا على سيدي أبي الحسن الشافل بأن في كلامه مخالفة للسنة سوء ظن بولي من 
أولياء الله تعالى: ووقوع في ما لا ينبغي الوقوع فيه حمل فاعله عليه فلة توفيقه وعظم خمساره. ثم 
كيف يكون صاحب الحزب تاركاً الدعاء مع أن الحزب كله دعاه؟! وقد أبى بعض المعرضين إلا 
الوفوع ني العارفين وكتب كلامًا عاريًا عن التحقيق قال فيه إن عيارة: «حسبي من سؤالي علمه 
بحالي! التي يجعل لفظ الحزب دائرًا عليها #كلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغغيره 
من الأنبياء من دعائهم نه سبحانه ومسألتهم إياه» وخلاف ما ثبت عنهم عليهم السلاء في السنة» 
وخلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له لصلاح الدتيا والآخرة؛ وأدعية الأنبياء في الكتاب والسنة 
لا تكاد تحصى»... وفي باقي كلامه إساءة صريحة للإمام الشاذلي 8 وأرضاه أنزه صفحات هذا 
الكتاب عن أن تتضمنه. نعوذ بالله تعالى من الغرور والتجرؤ والوقاحة مع أولياء الله تعالى. وكون 
القرآن والسنة متضمنين للدعاء والأمر به لا يتناق مع الأدلة الأخرى التي سقناها لأن هذا محمول 
على اختلاف الأحوال؛ إما باختلاف الناس أنفسهم وإما باختلاف الأوقات على الشخص الواحد. 
)١(‏ في المخطوط: الألفاظ» وهو تصحيفء والمثبت من الطبوع. 
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ورد عِلّم الحال إلى مَن هو أعلم بها من مبديهاء والاشتغال بشهود عظمة من 
هو بين يديه عن بث أحواله وعرضها عليه» ورعاية أدب الحضرة أن تشوبها تفرقة 
بعد ضرورات النفس وشهود أحواها- هذا في حال مَن اصطلمه التحقيق» وكأنه 
في بحار أنوار التوحيد كالغريق. 

وأما أهل البدايات فشأنهم طلب الحاجات وسؤال الضرورات 0 
الشكايات» وإِنْ لمحوا بَرْقّ هذا الجمئْ ومالوا إلى سماع هذا النداء فمن بعيد؛ 
تذكرًا وعلًا وكياسة وفهرًا. 

وربها كان حال أرباب الكمال بعضهم"' في كل أحواله؛ وبعضهم في بعضها: 
ذكرٌ العدٌ والتفصيل؛ وكل منهم له في ذلك من" حاله دليل. 

وقوله: (قَيْمَ الوب وَي وَنِعمَ الحسبٌ حَسِْي) دل على معناه القرآن العزيز 
بقوله تعالى :هو شو ولك َك يعم الم ويعمأَلتصِيرٌ 4 (الحج: 200 

وقوله: (تَسْأَلْكَ الْعِصْمَةٌ في الحَرَكَاتٍ وَالْكَلَاتِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْحَطَرَاتِ هن 
الشَّكُركِ وَالطنُونِء وَالْأَومَام السَّاترةلِلقُُوبٍ عَنْ مُطَالَمَة الُْيُوبٍ)؛ هذا سؤال 
يؤذن بعظيم المعرفة» جام لدان كيه طاح العينة لعركتوناء لتخم رفنت 
مؤاادا ايلات وبا موري ولا كس انل والأولياء يمعرفة الحقائق. 
وملاحظتها: شهودًا للأولياء”"» وعلً) حقيقيًا للعلماء؛ إذ بمعرفة الحقائق تحصل 
)١(‏ بالأصول: معهم؛ وهي قريبة في الرسم هما أثبتناه» وما أثبتناه موافق للسياق. ومافي الأصول 
(0)أ:قي. 


فرق بالأصول: وشهود الأولياء. تصحيف . 
١١8 -‏ - 


حالة الاضطرار المنرطة بها الإجابة؛ فكثيرٌ من الناس يسألء ولا يعرف من يسأل 
ولا ما يسأل. وهذا كثيرًا ما يحصل لأهل الغفلة سؤال الاضطرار في أمر دنياهم 
لعلمهم بهاء ولا يحصل طم ذلك في أخراهم لغفاتهم عنها. 

وقال بعض السلف: الو خفتم من النار كا تخافون الفقر لنجوتم منهما 
جميعاء ولو رجوتم الجنة كما ترجون الغنى لفزتم ببها حميعًا»”": وهذا يُستَحبٌ دعاء 
العلماء والأولياء' لعلمهم بحقائق الأشياء؛ فيندرج الذَّاعِي وإن كان غائلًا في 
بركات دعائهم: فانظر رحمك الله إلى هذا الدعاء وجمعه لذلك. 

قوله: (تُسْأَلّكَ الْحِضْمَةٌ) فلفظ «الْعِضْمّة؛ جامع لمعانٍ لا توجد في غيرها؛ 
فلو قال: «السلامة» أوةالحفظ» مثلا ل يكونوا كلفظ العصمة؛ لأن السلامة 
والحفظ يؤذنان بأنه لا يَعرض له شك ولا ظن ولا وهم يستر قلبه عن مطالعة 
الغيب» وتلك حالة ليست لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقد يينه الشيخ 9ك في غير ما موضع من ذلك قوله #©: «كنتٌ أطالع مرة 
ملكوت السماء فوقعت مني هفوة؛ فحجبتٌ عن شهود ذلك؛ فتعجبتٌ كيف 
حجبني هذا الأمر الصغير عن ذلك الأمر الكبير؟! فإذا النداء علّ يقول لي: 
البصيرة كالبصرء أدنئ شيء يقع فيها يعطل النظرء وإن لم ينته الأمر به إلى 
العمئ1”". 


(١)لم‏ أهتد لقائله بعد البحث. 
(4 لطائف المنن ص: 64 


ب ى.! - 


فالخطرة من الشر تشوش النظر وتكدر الفكر": والإرادة له تذهب بالخير 
رأسَاء والعمل به يذهب بصاحبه عن سهم من الإسلام فيا هو فيه ويأتي بضدّه؛ 
فإن استمر على الشر تفلَّتَ منه الإسلام سهًا سهيّاء فإن انتهمئ به إلى الوقيعة في 
الأئمة وموالاة الظَّلَمَةِ حُنًا في الجاه والمنزلة» وحُما للدنيا على الآخرة؛ فقد تفلّّتَ 
من هالإسلام كله ولا يغرنّك مايرسم به ظاهرًا" فإنه لااروح له وروح 
الإسلام: حب الله ورسوله» وحبٌٍ الآخرة» وحبٌ الصّالحين من عباده. 

وكذلك قوله : «الولي مُصانٌ في أربعة مواطن: في الخواطر؛ والوسواس 
في الصلاة» ووقت الدعاء والْلَّجَّ إلى الله تعالى» ووقت نزول الشدائد وعند 
تفريجهاء فهذه المواطن لا يخطر بقلوبهم ولا يتعلق فيها بشىءٍ سوى الله تعالى. 

«وهي" محروسة مصانة إلا من أربعة أصناف: من ذكر الآخرة وضدهاء 
ومن ذكر الأولياء وأضدادهم؛ ومن ذكر الطاعات وأضدادهاء ومن ذكر حقائق 
الإييان وأضدادها؛ فهو معان من جميع الخواطر كلها إلا من هذه الأريعة؛ لما فيها 
من فوائد الاشتغال بالعبودية المحضة من النهرض عن الضدٌ» وكيف الا يكون 
ذلك ورسالات ربنا على لسان نبينا كَخْ حشوة بذكر ذلك كله؟! فلا تنازع في دفع 
شىء من هذا الباب» وأعط الأدب حقه فيما يخطر بقليك» واعتصم بالله وتوكل 
على الله 2ل إن أله يحب الْمتوْكِينَ +4 (آل عمران: .)1١1‏ 


)١(‏ في المطبوع: الفكرة. 

(؟) أي لا يغرنك ما يأتي به المعترض من رسوم العبادات وأشكاها دون أرواحها لأن روح الإسلام 
المحبة في الله وللهء وهي محبة الله وألبيائه وأوليائه. 

(؟) الفضمير يعود على قلوب الأولياء. 


- لاوا - 


«وعليك بالتقرى في ثلاثة منازل: تقوى العزائم؛ وتقوئ الاقنضاء. وتقوى 
التجريد في الأحوال والأماكن» والتوكل رأس الأعمال» والزهد أساسها. 

١اوتفسير‏ التقوى في العزائم: أن تعزم في جانب الخير أن تفعله. وفي جانب 
الشر ألا تفعله؛ ثم تقتضي من نفسك في وقت ثانٍ بتقوئ مجدّد أن تفعل كا عزمت 
وأن تترك كما عزمت؛ ثم تعترضك في الأحوال الظاهرة والباطنة أحوال كالعز 
والذل والغنىئ والفقر والصحة والمرض والبؤس والنعباء وغير ذلك» وفي الباطن 
كالقبض والبسط والخوف والرجاء وغير ذلكء ومنه أيضًا: الكبر والتواضع 
وخوف الفقر والأمن وسائر الأضداد؛ فتعطي التقوى حقهافي الأحوال؛ رفي 
الأوصاف بالتحويل من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع وغير ذلك. 


«وانظر قوله نعال: ومن يق ألله يتبعل أ زيما © (الطلاق: ١)؛‏ 3# وَمَنيلقٍ 
هدجس لمن مي يمرا # (الطلاق: 4)» جوَس رَكَقٍ اله يَكَفَرَ َه معاد وَيْحْظِمْ 
َمُوأَراُ # «الطلاق: 0» إلى غير ذلك من آيات التقوئ؛ فاستعن بالفهم. وَأَيْزِلُ كل 
تقوئ منزلتها ترّ العجب العجاب وأسرار الله» و ومن بتكل عَلَ ألو مَموحَدْيُ # 


(الطلاق: ؟) ومن يزهد قْ الدنيا بيه ا ومن أحجبة الله كاه انه وَكَلَاه وجعله في 


ا على 


حرزه وفي كفالته ومأمنه» 98 يَعَشُ عَن وَفرِ لمن #[نَسًا أو تفسينء أو زَّمَنا أو 
عقين أو ساعة أو ساعد ون ]"" 2ل نمَيِض ده له صَيلدنًا فهو > ارم مر َم رين © متب 


)١(‏ إشارة لقرله يَلعدِ: «ازهد في الدنيا يبك الله وازهد فييا عند الناس يحبك الناس1» رواه اين ماجه 
))699/5(.)81١5(‏ والحاكم (4175/) والقضاعي (547): وفي لفظ: «ازهدٌ في الدنيا يمبّك الل 
وأما الناس فائبدٌ إليهم هذا فيحبوك؛. رواه أبو نعيم في الحلية (4/ ١‏ 4) بسلد صحيح. 


(؟) غير موجود في المخطوط؛ مثبت من المطبوع. 
-كرءة - 


لص وتم ع نِأَلتَمِلٍ وحْسَبُونَ َعم 0 مُهحَدُونَ © (الزخرف: لير يلد" 

ولفظ (الْعِضْمَّة) أيضًا يُمْعِر أن ذلك بعناية من الله تعالى و تخصيص. 

وقوله (في الحرّكَاتٍ .... إلى آخره)"؛ لأن الصفات الصادرة من العبد 
نوعين: 

من قلبه وقالبه؛ فالتي من قلبه نوعان: شيء ورد عليه قبل أن يعزم عليه وهو 
الخطرة: وشيء صمم عليه وهو الورادة. 

والتي من قالبه توعان: نطق باللسان وهو الكلمات». وفعل بالأركان وهو 
الحركات. 

فشملت هذه الكليات سائر صفات العبد الاختيارية؛ ظاهرًا وياطنًاء قلبًا 
وقالماء طاعة أو معصية» غفلة أو يقظة 

وجاء بلفظ (في) بمعنى الحال؛ كأنه قال: اع صِمْني في حَالٍ وجود مَلْهٍ 
الصّفَاتِء وَتَرَدْدِي فيهاء وَوُرُودِهًا عَالَّ). 

. 6 8# ضاه و اس 

[قَلْبُ الْعَْدِ ِرْآة؛ كُل حَطْرّة فيا دونها تننج فيه ثُورًا أو ظَلْمَةً] 

52 2 و 0 م 51 

وقوله: (مِن الشّكُوكِ وَالظْنُونِ وَالْآَوهَام) اعلم أن قلب العبد مرآة تنتقش 
فيها صور ما يبدو عليه ظاهرًا وياطئًا؛ فيا من خمطرة ولا حركة من ظاهر ولا لحظة 
من ناظر إلا ولما أثر في القلب؛ إما بنور إن كانت من دائرة الأنوار» وإما بظلمة إن 


)١(‏ هنا ينتهي كلام الإمام الشائي» وبدايته من قوله: « الولي مصان في أربعة مواطن». 
(") وثتمام الجملة: «انسألك العصمة في الحركات والسكنات والكليات والإرادات والخطرات!؟. 


- ؤقوله 


كانت من دائرة الظُلم؛ وأدلة ذلك ظاهرة من الكتاب والسنة وطريق الطائفة 
وشهود أهل العلم والكشف والسلوك. 

والقلب في أصله ساذج قابل للدائرتين قبولاً أوليّه وهو المسمى ب«الفطرة؛» 
فإن وردت عليه الأنوار صار بوصفها وقابل عالم'" الغيب فرأئ مافيه بالنور 
الوارد عليه على حسب مقامه؛ وإن وردت عليه الظّلّم صار بوصفها وجب عن 
عالم الغيب ورد إلى عالم الشهادة. 

ثم النور أيضًا قد تَسُويهُ ظَلْمَهٌ وقد يكون صانياء وقديعم القلب» وقد 
يكون في جزء منه؛ فإن ورد النور صانقيًا فعمٌ القفلب فذلك «اليقين التام»» وإن 
وردت عليه ظلمة -والعياذ بالله تعالل- فعمت القلب فذلك هو الحجاب العظيم 
وهو ةالكفرة؛ وأصل الكفر: التغطية» وهو أن يُغطى القلب كله بسواد الحجاب 
فيجتمع الغطاء والسوادء وهو المسمّئ «كفرًا»؛ كا قال في صفة تغطية الشمس 
بالليل: 

حَنَى إِذَا ألََتْ يداف كَافِر" 

ومنه قوله تعالى في صفة الحالين: <3 يَوم بَيِصُ وجوه تسود وجُوة دما لذن 

سودت وَجُوهَهُمْ َكَرَت بعد إيميكُم 4# (آل عمران:7١٠)؛‏ فجعل سواد الرجه يوم 


)١(‏ في المخطوط: علم. 
(©)البيت للبيد: 
حي إذا أَلَت يداني كقافر راكع كنؤرتك سور ليها 
يعني بدأت الشمس في اَِيب» فجعل للشمس يدا إلى اللَفِيبٍ لما أراد أن يَصِقَها بِالعُروبٍ.(لسان 
العرب/ كفر). 


- وله 


القيامة عنوان الكفرء فاتصفت وجوههم هناك بصفة قلوبهم في الدنيا؛ بأنَّ ذلك 
اليوم تنتص ف" الوجوه بصفة القلوبء. ويظهر على الظواهر ما كان في القلوب 
حسجوبًا. 

وإن كان القلب يَرِدُ عليه نورٌ وظلمة على السواء؛ فصار النور يجرٌّه إلى عالمه 
والظلمة إلى عالمها؛ فصار مترددًا بينهها فهر «السَّكُ». 

وهذا قي النور الأصلي والظلمة الأصلية اللذين يغلبان أصل القلب؛ وأما 
غير ذلك فقد يكون النورٌ نورٌ طاعةٍ ضعيفاء فلا ييجم بالقلب على كشف الغيب. 
وقد تكون الظلمة أيضًا ضعيفة كظلمة المعصية مع وجود نور الإيهان» فلا يقع 
القلب بها في ظلياث الجحود والكفران. 

وبالجملة: فمراتب الأنوار وَالظلّم بصفاتها ومقاديرها وآثارها مع القلوب 
ومقاماتها وأحواها فيها العجب العجاب» ومسارها قلب العارف كشفًا أو حال 
المريد سلوكاء وبسط إشاراتها لا يفي به مجلدات؛ فإن زاد أحد الأمرين فهو ني 
مَورِدِه الراجح ظن؛ والمرجوح وهم؛ كا إذا غلب على قلب نورٌ مع ظلمةٌ فيه فهو 
في محل الأنوار طَانُ وفي محل الم وَاهِمٌ والعكس]. 


م لُُوبٍ عل الدوَامٍ َع عَم واب طب لوالا 
منة تَعَال] 


م مار عم 


إذا علمتَ ذلك؛ فاعلم أن [تَلَوّنَ]” القلب في عَحَالُ هذه الحركات والكلمات 


)١(‏ ب: تبيضص. 
()ب: تكون. 
- اللا 


والإرادات والخطرات بوصف الشك والظن والوهم أمرّ عظيمٌ والقلب في ذلك 
كله على خطرء ولمذا جاء في الحديث: «قلوب بئي آدم بين أصيعين من أصابع 
الرحمن يقلبهما كيف شاء»" إشارةً إلى تعظيم هذا الأمر وتحذيرًا من تقلب 
القلرب» والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» فسأل الشيخ 5© أن يحفظه الله 
تعالى في هذه الأحوال والأوصاف والأقدار النازلة به من الله تعالى» والفتن المبتلي 
بها هذا الآدمي من أن يتغير قلبه فيها بشك أو ظن أو وهم تحجبه عن الإيمان 
بالغيب المطلوب منه الذي مدح الله المتصفين به في كتابه العزيز. 

[العصمة المسثولة من الله تعالى في الحزب مقيدة لا مطلقة] 

وأَحَسِنْ تأملّ هذا الفصل جدَا؛ فإنه ما سأل أَنْ يُعضَّمِ من المعصية ولامن 
الشك والظن والوهم مطلقًا؛ فإن العصمة من ذلك كله خاصة بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

٠‏ 7 و 

أما أنه لم يسأل العصمة من المعصية فظاهر من قوله: (من الشكّوكٍ والظْنُونٍ 
٠‏ إلى آخره؟ أن (من) يتعلق ب (الْحِضْمَة) وهي معمرلماء واعصم؛ يتعدى 
)١(‏ أقف على لفظه؛ لكن الحديث أخرجه مسلم (1181) وأحمد (1079) بلفظ: «إن قلوب بني 
آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاءه. ثم قال رمسول الله يه: 
«اللهم مصرف القلوب صرف قمربنا على طاعتك»6. وصعٌ أيضا بلفظ: إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله يقليها» رواء أحمد »)١1١74(‏ والترمذي (51140). والحاكم (1451)) وصح من رواية 
الترمذي (350117) بلفظ عن أم سلمة ذفقه: دكان أكثر دعائه [بَيِْ] يا مقلب القلوب»؛ ثبت قلبي على 
دينك؛ قالت: قلتٌ: يا رسول الله؛ ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال: يا أم 


سلمة؛ إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ...» الحديث. 
-5؟؟ - 


ب(من) لمجروره؛ فإنَّ هذا الفعل متعد لمفعول بنفسه؛ كما تقول: اعصم الله تعالى 
زيدًا من الشر»؟ فالذي وقعت العصمة عنه هو المقرون بحرف (مِنٌْ)؛ فإذا قلت: 
«عصمني الله تعالى في قراءتي من اللحن'؛ فالقراءة واقعة واللحن غير واقم؛ 
فالمقرون ب(في) واقع؛ والمقرون ب(ين) غير وامع. 

قوله: (تسْأَلكَ الْعِضْمَةٌ في الحرَكَاتٍ وَالْكَيَاتِ وَالإِرَادَاتِ وَالخطَّرَاتٍ ين 
الّكُوكِ وَالظتُونٍ وَالْأَوهَام)؛ فالمسئول السلامة منه هو الشكوك فم| بعده؛ لأنه 
المقرون بحرف (مِنْ). والحركات والكلمات والإرادات والخطرات مقرونة 
بحرف (في) وهي أعم من أن تكون طاعة أو معصيةء وذلك ظاهر لمن تأمله. 

وأما أنه ما سأل العصمة من الشك والظن والوهم مطلقا فلأنه وصفها 
بقوله: (السَّاتِر لِلْقُلُربِ)؛ لأنَّ الشَّكّ والظَّنٌّ نوعان: 

نوعٌ: يرد فِيَسلّم القلب منه بعد وروده ويعود إلى حالته الأولى وربما زاد 
يقظة»وزواله إما بتذكر أو بنور من الله تعالى»ء وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى: 
اب الت أتَهَأ ذا مَتَمْعَ طتيف من ألشَّيطن مَدَكُروأ َإِذَا هم مُبَصرُونَ 46 
(الأعراف: .)5١1‏ 

نوع آر: يرد على القلب فيكسبه ظلمةٌ وحجابًا يستره عن مشاهدة حقائق 
الإيهان بالغيب» فسأل الشيخ «ل العصمة من الشكوك والظنون والأوهام الي 
هي النوع الساتر عن مطالعة الغيب لا عن هذه الأشياء مطلقاء ولهذا قيده 
بالصفة؛ تقول: «اللهم سلّمني من الكسب الحرام»؛ فيا سألتٌ السلامة من كسب 
الملل مطلقاء وإنهما سألتٌ السلامة من كسب المال الذي هو حرام. 
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فهر #2 ما سأل العصمة من المعصية؛ وإنها سأل العصمة من الشكوك 
والظنون والأوهام؛ ولا سأل العصمة من هذه الأشياء مطامًاء وإنما سأل العصمة 
من النوع الذي يصد القلب عن الإيهان بالغيب» وهذا أمر متعيّن على كل عبدٍء 
ومطلوب من كل مكلني أن يكون مبذه الصنة» ولولا رحمة الله تعالى لكان العيد 
مكلفًا بأن لا يخطر بقلبه شك ولا وهم ولااخاطرة. ولكن الله مف عنه بأنه إذا 
خطر ول يثبت ورجع إلى وصف إيانه أن ذلك لا يضره؛ ىا قال وَكو: «رقع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفوسها" مالم تعمل أو تتكلم به4". 

انعطاف ويَيَان: 

ديقم للعارف كَكٌ أو ظَنٌّ أو وَهٌْ في متعلقات علوم الكشف. لا في 

اعلم أن الشلكّ والظنٌ والوهمَ من الألفاظ الإضافية؛ فهي تنصرف - 
بحسب متعلقها إلى: ما يُشك فيه وين ويُتوهم. 


)١(‏ قال الإمام النروي غلئكه : «ضبطه العلماء بالنصب والرفع» وهما ظاهران. إلا أن التصب أشهر 
وأظهر: قال القاضي عياضص: ١أنفسّها»‏ بالنصبء ويدل عليه قوله: اإن أحدنا يحدث نفسه» قال: قال 
الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: «أنغْسّها؛ بالرفع؛ يريدون بغير اختيارهاء كما قال الله تعالى: «و وَتَعلرٌ 
ما سوس يي صر جه (ق: .)1١‏ 

(؟) بلفظ: 9إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وَسْوَسَتُ به صدُودْهَا مالم تعمل أو تَكَلَّمْ؛: أخرجه 
البخاري (7131) مرفوعًا من حديث أبي هريرة 9ق قال رسول الله يَ: د إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها مال يتكلموا أو يعملرا به ولفظ الإمام أحمد (07154: ١‏ تجوز لأمتي عما حدثت 
في أنفسها أو وسوست به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم به». والظاهر أن لفظ الشارح الف مركب 
من تلك الروايات. 

2 


فأما ما كان من شك أو ظن أو وهم في أصل الإيهان بالله تعالى وصفاته 
وكلياته ووحيه وخيره والنبوة وسائر قواعد الإيان قالأولياء وخواص المؤمنين 
مطهرون من ذلك من النوعين جميعًا: من أصلها ومن آثارها؛ وإنما يبرد شيء مسن 
ذلك في المراتب والمنصائص والوعود ومتعلقات علوم الكشف والسلوك وغير 
ذلك؛ كها قال الجنيد #لكه: «أدركتٌ سبعين عارفًا كلهم يعبدون الله على ظَنّ 
ا و ا 
ا ا رمد 
يصحٌ أن يكون فوقه مقامٌ وليس كذلكء فلو تحققوا لعلموا أن فوق ذلك المقام 
مقامًا إلى ما لا نباية له وقوله: «الأسلم على يديه؛ أي: لَانْقَادَ لّهء والإسلام: 
الانقياد» فقد استعمل الشك والوهم في ال مقامات ومتعلى علوم الكشف لا في 
حقيقة الإيهان» فقد يقع للعارف شك أو ظررٌّ: أو وهجٌ في وعد أو كشف. أو علم 
حال أو مقام أو حال يزيد'"2 أما قُْ أصول العقائد فلة. 

[اشْيِرَاكُنَا مَمّ الأنبيّاء عليهم السَّلَامٌ في ١‏ لآلْقَاظٍ الإ ضَافِيَةِ لا يلزمٌ منه 
ارده 

فإن قيل: فقد تبين أن هذا الكلام بوصفه يدل على أن المسثول العصمة مسن 
الشكوك إلى آخره» لا من المعاصى والذنوب؛ فهلّا عدل عن لفظ «العصمة؛ لأنها 
صفة تكون للأنبياء عليهم السلام؟ 
)١(‏ مولانا أبو يزيد البسطامي طيفور بن سروشان. توفي سنة 2154 رضي الله عنه وتفعئا به. 
)١(‏ في المطبوع: حال مريد. 


- فالا 


قيل: هذا سؤال بَرَرْ عن غير معرفة وتأمل لحقائق الشرع ومعانيه وأصول 
الدين؛ وذلك أن الشركة في الألفاظ الإضافية والصفات الظاهرة لا يلزم منها 
شركة بين المتصفين؛ لتباين الوصفين حال قيامهها بالمنصفين. 

وبيان ذلك: أن الصفة من حيث هي عرية عن المحل حقيقةٌ متحدةٌ [فإذا 
قامت بمحل تنوعت بحسب حاله؛ فالنور مثلاً حقيقة متحدةٌ]" من حيث هو 
هرء '"ءفإذا كان في الشمس كان على حسب حاماء وإذا كان في القمر كان على 
حسب حاله؛ وإذا كان في السراج كان على حسب حاله؛ فهذه حقيقة تنوعت 
باعتبار محاها. 

فالا نسياء عليهم الصلاة والسلام ري بالصلاة والصيام وأنواع العبادات» 
وهي من حيث هي حقيقةٌ متحدة؛ وعموم العباد أمروا بمشل ذلك» ولكن أين 
عبادات الرسل من عبادات الأنبياء؟ وأين عبادات الأنبياء من عبادات الأولياء؟ 
والأولياء من الصالحين؟ وكذلك إلى آخر مراتب المؤمنين. 

ولا جائرٌ أن الحقائق في أنفسها تختلف؛ وإنها تختلف باعتبار حال من قامت 
به؛ حتى قال يَللِكِ: إن لله عبادًا التسبيحة من أحدهم مثل جيل أحد؛”؛ وكذلك 
اليه ويعونك؟ فال ساتضي القام الدل وضن ووكه بلط لوانت ور 
واحدة. ولكن تختلف باختلاف المقامين؛ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سألوا 
المغفرة وعموم العباد يسألون المغفرة وشتان ما بين السؤالين» فمعلوم بالقطع أن 


)١(‏ ماقط من خ. 
(7) ليست في المخطوط؛ مثبت من المطبوع. 
(*)1 أقف عليه. 


-ها؟ا - 


المغفرة التي سأها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير المغفرة التي يطلبها من 
سواهمء وليس ذلك القرق من حيث حقيقة المغفرة؛ إذ المغفرة حقيقة واحدة لا 
تختلف في نفسهاء بل باعتبار محافًا. 


وقد قال علياء الكلام ما هو أعظم من هذا: بأن العلم القديم والحادث شمله 
جل واحجل وكذلك الإرادة والقدرة؛ قلا تيلف بالحد شاهذدًا و غائب"؟ وإنما 
تختلف بالوصف الأخص أو بغيره؛ على الخلاف في ذلك". 


وعلى كل تقدير إن الحقيقة الواحدة إذا قامت بمحلين وهي في أحدهما أقوى 
وأوللْ فذلك الالتباس إما ب«الاشتراك؛ المحض كمذهب الشيخ أبي امسن 
الأشسعري كناشنه قِ الوجود”. أو ب«التشكيك» كمذهب المتأخرين؛ كالنور 


(1) يقصد بالشاهد الإنسانء وبالغائب ذات الله جل وعلا. 

(1) قال الشيخ عبد الله الشرقاوي ظلته مُمَرّفَا العلم: «العلمٌ صفةٌ ينكشف بها ما تتعلق به انكشافًا لا 
محتمل النقيضى بوجه من الوجوه... وهذا التعريف شامل لمطلق العلم الشامل للقديم رالمحديث!. 
الفوائد الكبرى؛ ص: .5١‏ ووقفت على مثله في صفة الحياة التي عرفها علماء الكلام بأتها صفة 
تصحح لمن قامت به وصف الإدراك؛ وهذا يشمل الحادث والقديم. وقالوا: إذا أردنا اتفرقة بينهها 
نضيف وصف «الأزلية» لكلمة «صفة» فيكون هذا تعريفًا بالجنس القريب. ولكن هذا التعريف 
رسم لأنه لا يستخدم الفصل وهو جزه الماهية المميز لحا عن غيرهاء. ولكننا نعجز عن العلم بذاتية 
الله تعالى وحقيقته وهو ما يسمى بالماهية» وإن كان العلماء تحرزواعن استخدام لفظ الماهية عند 
الحديث عن الله تعالى. لذا نعرف صغة الحياة بالخاصة المميزة ها وهي قولنا: «تصحح لمن قامت به 
وصف الإدراك»؛ فتشمل بذلك القديم سبحانه والحادث المخلوق. أما القدرة والإرادة الأزليتان 
فلم أقف على تعريف لأهل السنة يجمعها مع القدرة والإرادة الحادئتين» وذلك لأن الإرادة والقدرة 
الإلهيتين الأزليتين صفنا تأثير في الممكن: والحادث لا تأثير له في الممكن. 

(*) المقصود بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظي المحه.؛ بحيث إن مسمى الوجود في التالين مختلف. 

- “لل - 


بالنسبة إلى السراج و الشمس”" أو ب«التواطؤ"” والتباين بالوصف الأخص 
فيمن قال به". 

وبالجملة؛ إذا أطلقت صفة بقيد محلها نر إلى حلها فهي تختلف باختلافه؛ 
فتبين لكل محل على ما يليق بهء وذلك ظاهر عقلاً وشرعًا لا خفاء فيه» فإذا جاز 
لنا أن نسأل [المخفرة]" والتوبة والهداية والعلم والإسلام والصلاح والإييان وغير 
ذلك مما سأل مثل جنسه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم نََسْتَو معهم في مقام 
من ذلك ولا صفة» كذلك نسأل العصمة على ما يليق بنا ولا يلزم أن نستوي 
معهم فيها؛ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم عصمة تخص مقاماتهم وللأولياء 
علي لصح وكدناى الفلا خوو ا لزمد ذ 1 مر عنيب عالة 

والفرق بين عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعصمة غيرهم - وإن 
كنا لا نستطيع أن نعلم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالحقيقة؛ ولكن 
على حسب ما يفهم العبد ما يفهم ويعتقد: 


أن عصمتهم من الذنوب كبائرها وصغائرهاء قبل النبوة وبعدها على ماهو 
الحق الصحيح عند المحققين من العلماء. وعند علياء هذه الطائفة: أنهم 


)١(‏ التشكيك هو الاشتراك بين شيثين أو أكثر في معنى كل مع تفاوته قيها قوة وضعفاً. فالنور معنى 
مشئرك بين الشمس والسراج. إلا أنه في الشمس أقرى منه في السراج. 

(1) التواطؤ ما استوت أفراده في صدقه عليهاء فكلمة إنسان تصدق على جميع الآديين صدناً 
متساوياً. 

(') والتباين بالوصف الأاخص هنا كبا أشرنا إليه في الحاشية أعلاه عند تعريف العلم يكون ني هذا 
المقام بإضافة لفظ الأزلي أو لفظ القديم أو لفظ الواجبء مقابل لفظ الحادث. 

(4) في المخطرط: نسآل الشيخ عن الدين. والمثبت من المطبوع. 


د يازا - 


معصومون من المعاصي الظاهرة والباطنة؛ البدنية والنفسية والقلبية» وعن الغفلة 
والنسيان والشغل بغير الله تعالى» وعن أوصاف النفوس الدَنِيّةِ كلهاء وعن ميل 
القلوب لشيء من العالم الأدنق» وعن كل نقص في درجة المقامات كلهاء وعن 
الخجب قليلة وكثيرة: وعن كل جهل خفي أو جلي» وعن فكرة في معرفة. وعن 
كثير من الأوصاف البشرية» بل وما تليسوابه من أوصاف البشر فليسوا فيها 
كغير هم. 

وقد قال سيد الأولين والآخرين يَه: إن نت كَأَحَدِكُحْ إن أبنت عند رب 
يُطْعِمنِي وَيَشْقيني»”. وكا قال سيدي أبو الحسن #©: إن قلتٌّ: #بشرًا؛ أقول 
لك: ابشر لا كالبشر» كبا أن الياقرت حجر لا كالأحجار»". 

وبالجملة ما تعلمه هذه الطائقة من بعض أوصاف النبيين والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام شهودًا وكشمًا من خصائصهم وأوصافهم وعلى مقاماتهي لا 
تصل إليه العبارات ولا تناها الإشارات؛ ولا تسعه العقول ولا تنتهي إليه النقول» 
هذا ما وصلوا إليه على حسب علمهم؛ والأمر أعظم من ذلك؛ لأنه لا يعرف 
المقام إلا من اطلع عليهء ولكن يصل إليه من معرفته على حسب قسمته وطاقته؛ 


مكيأ١ إني لست متلكم..1‎ ١ متفق عليه من حديث الشيخين: البخاري (1811) بلفظ:‎ )١( 
بلفظ: «إنكم لستم في ذلك مثلى..4؛ وبلقظه رواه الإمام أحمد (9؟؟7)‎ »)١١١1( مثلي..1: ومسلم‎ 
(ط- الرسالة) قال محققه: (إسناده صحيح على شرط الشيخين».‎ 
ومنه ما أخذه الشيخ محمد أبو المواهب الشاذلٍ منه كا ذكره الإمام الشعراني في الطيفات: محمد‎ )1١( 
بشر لا كالبشر ولكنه ياقوت بين الحجرة. وكنت أحسب أن هذا القول هو لسيدي أب الواهب حتى‎ 
وققت عل هذا الموضع فعلمت أنه للإمام الشاذلٍ في الأصل.‎ 

و 


كما قال بعض العارفين: «الأعلْ يشرف عل الأدني ويّحيط به» والأدنى يشرف 
عل الأعلْ ولا يحبط بهة. 


كا أنه لا سبيل إلى أحد من الخلق إلى مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
غيرهم؛ كذلك لا يعرف أوصافهم حق معرفتها من الخلق غيرهم'»كما قال أبو 
يزيد: اما أخذ الأولياء تما للأنبياء إلا كزق مملوء عسلاً أخذ الأنيياء ماني بطنه 
والأرلياء ما في ظاهره؟. 


وقال سيدي أبو الحسن #9: الو كُشِفَ عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين 
السهاء والأرض؛ فيا ظنك بنور المؤمن المطيع؟!». وكان الشيخ *© يقول بعدٌ: 
«ق! ظنك بنور العبد الصالح؟! ثم بنور الشهيد! ثم بنور الولي! ثم بنور الصدّيق! 

وأيضًا”: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واجبة لهم شرعا. 

وقال بعض العلماء: وعقلاء ومّن دونهم ليس كذلك بل جائرة. 

وأيضًا: إن عصمة غيرهم تُسأل لتُّئال وعصمتهم عليهم الصلاة حاصلة من 
غير سؤال. 
(1) هذا هو الح والأدب الواجب مع حضرات الرسل خمواص الله في خلقه عليهم صلوات الله 
وسلامه؛ وقد ورد عن السلف ذقفتك توقفهم في تفسير ما يتعلق بجنابهم الشريف ومنها: أن أحدهم 
شئل عن حديث: إن كان عَلَ قَلِي وَإِنْ لَأسْتَغِْرٌ الله سَبْعِينَ مرفي اليَْمه: فقال: عمن يُررّى؟ 


فقال السائل: عن النبي يميد فقال: «لو كان على قلب غير النبي فشَّرتٌ لك. وأمًا قلبه فلا أدري». 


اه 


(1) أي من الفروق بين عصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وما جاز أن يُسمّى عصمة لغيرهم. 


30-7 


الدَليلٌ عل جَوَازِ سؤّالٍ الْعِصْمَةِ نسي مُطْلَهّا من الكِتَّابٍ وَالسُئٍْ 
وَالنَظر والأر] 

والدليلٌ على جواز سؤال العصمة مطلقًا بعد عِلْم الفرق بها يستحفه كل 
سائل- وإن كان لا يتضمنها كلام الشيخ 48- بل إنا نَفْرِضُ مسألة: الكتاب": 
والسنةء والنظرء والأثر. 

أما الكتاب ففيه أدلة كثيرة: 

منها: قوله تعالى: «3 وَأعْسَصِمُوأ يبل الله جمِيعًا 4 (آل عمرات: *١٠))؛‏ ووجه 
الدليل: أنه سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم» وهو افتعال من «العصمة»؛ كما إذا 
قيل: «اكتسب» هو أمر بالكسبء و«حيل الله تعالى»: القرآن والإسلام على 
الخلاف» وذلك أمر بالعصمة في جميع الأحوال»؛ كأنه قال: «انحازوا إلى نور 
القرآن عن كل ظلمة أو إلى الإسلام عن كل معصية»؛ كما نقول: #جاء السيل 
فاعتصمتٌ بالجبل؛ أي ل ينلنى منه شىءء وما أمرئا به جائز سؤاله؛ فالعصمة 


يجوز سؤاها. 
ونَظْمْ الدليل هكذأ": العصمة نامو مياء وكل مأمور به جور سؤاله؟ 
فالعصمة تجوز سؤاها. 


بيان المندمة الأول من القرآن» والثانية: إجماع الأمة على جواز سؤال التوفيق 


)١(‏ لفظ «الكتاب» خير للفظ «الدليل»؛ ونسق الكلام هك ذا: الدليل عل جواز طلب العمصمة 
الكتاب والسنة والنظر والأثر. 
(؟) هذا قياس منطقي من الشكل الأول وهو ما كان الحد الأوسط فيه محمولاً في القدمة الصغرى 
موضوعًا في المقدمة الكبرى. والحد اللأوسط في هاتين المقدمتين هو ! مأمور به/ بها». 

-19- 


ا كلف به العبدء وإن اخختلفوا في صفة التوفيق. 


ومنها قوله تعالى: 9 وَمَنَيَمْتصِم به فَعَدَ هدِىَل صَرْطٍ مُسَمْقم © (آل عمران: 
٠١‏ ومادة دليله كالأول”؛ فإذا كان الحى تعالى جعل من يتصف بالعسصمة 
مهديًا إلى صراط المستقيم؛ ومن من ألفاظ العموم فكيف لا يجوز أن يتصف بها 
من أراد به العناية من سائر عباده؟! وهو تعالى لم يخص به أحذدًا دون أحد» بل 
جعل ذلك موردًا عامًا لمن سيقت له السعادة: وكيف لا يجوز سؤاها والأمر 
كذلك؟ لكن يتصف بهاء وتسأل عن الشروط المتقدم بيانها". 

ومنها: قوله تعالل: جل كَأَِسُوأ لكو واثوأالرَكوةً وأعتوسموا أله هو سونط 
يعم الملل وتعم اتير # (الحج:78): وهذه من أنصٌ الآيات على جواز سؤال 
العصمة. فقد قال الواحدي في تفسيره عن ابن عباس فته ترجمان القرآن أنه: قال 
في هذه الآية: #سلوا الله تعالى العصمة6”. 


ومنها: قوله تعالى: طلا عَاصِمَأنيَوْمَ من أَمْرِ أ لا من حم 4 (هرد: *4): 


)١(‏ أي هو قياس من الشكل الأول كالسابق. 
(1) التي هي أن يكون سؤال العصمة مقيدًا لا مطلقّاء وأن يعلم أنها غير واجبة لغير الأنبياء بينما همي 
واجبة للأنياء شرعًا وعقلا؛ وآن يعلم أن الأنبياء يتالوتها نيلا أصليًا بغير سؤال. بينما قد ينالها 
الأولياء بالسؤال مع كونها مقيدة في حقهم ببعض الأنواع دون البعض؛ وكون لفظ العصمة إما 
مشترك لفظي تختلف حفيقته بين الأنبياء والأولياء؛ رإما محمول تشكيكاً على الفريقين بحيث يكون 
في الأنبياء أتم وفي الأرلياء أقل» وإما محمول بالتواطؤ على الفريقين أي يتساويان فيه ولكن يختلف 
الأنبياء بوصف عن خاص عن الأولياء فيه: كأن تكون عصمة الأنيياء واجبة وعصمة الأولياء 
جائزة. 
(7) ذكره الرازي في #تفسيره» (57/775) عند تفسير الآية الكريمة. 
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وفٍ هذه الآية دليل ظاهر على جواز الاتصاف بالعصمة لغير الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ وفي هذه الآية غريب البيان ولطيف الفصاحة أمر عظيم؛ لأن 
من الناس من قال: اعاصم» بمعنى (معسصوم» كالداقق» بمعنى ١مدفرق»‏ 
ونحوه؛ حتى يتمشّى الاستثناء. 

والذي يظهر غير ذلك وهو: أن هذا من غريب الفصاحة والإيجاز؛ لأن نفي 
العاصم لمقابلة قول من أثبت للجبل عاصمًا لقوله: 9يَتْصمُن يت ألم # 
(هود: 47)؛ فأثبت عاصًا وهو الجبل» ومعصومًا وهو الآوي لهء فقيل في جوابه: 
طلا عَاحِ مايرم 6 (مود: 47) مطلقّاء جبل"" ولاغيره؛ ولا معصوم مطلقًا ل إِلُامَن 
يحم # (هود: *4) استثناء من العاصم والمعصوم. المنتفيين باللفظ الصريح؛ أما 
العاصم فمن المنطوقء وأما المعصوم فمن المفهوم؛ لأن #عاصًا» قاعل فعل متعدٍ 
بنفسه فكأنه قيل: 3لا عاصم إلا الله ولا معصوم إلا من رحمه الله كقولك: «لا 
مقروء اليوم إلا القرآن»: أي: «لا قارثًا يقرأ شيئًا من الكتب إلا القرآن». 

وهذا من بديع الإيجازء هذا إذا كان في مرحم # ضمير فاعل يعود إلى الله 
تعالى» وضمير الموصول مفعول محذوف على القاعدة» فكأنه قيل: «لا عاصم اليوم 
من أمر الله إلا من رحمه الله تعالى»؛ فإن كان من مدلوها اسم الله تعالى رعائدها 
ضمير فاعل فيكون الاستثناء على بابه من عاصم. كأنه قيل: «لا عاصم إلا 
الراحمء وهو الله تعالى»؛ والمعصوم محذوف. 

وعلى كل تقدير فقد أثبت المعصوم؛ ففيه دليل على ثبوت العصمة عمومًا 
وخصوصًا؛ أما عمومًا: فإن مَن رحم فقد عصم؛ لقوله عز وجل من قائل: «إلَا 
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من ررحم 4 (هود: *1)» وأما خصوصًا: فلآن ذلك كان في أمر أهل السفيئة نهم 
كانوا في ذلك الوقت هم الناجون المرحومون. وإليهم توجهت الإشارة بقوله: 
لان يحم #» ولم يكن في السفينة إذ ذاك غير نوح 19 وكان معه فيها - كما 
قال المفسرون- ثانون بين رجل وامرأة [وأهله وولده وغيرهم]”"؛ فسّمُوا كلهم 
معصومين وهم غير أنبياء؛ بل وكان فيها من الوحش والطير وغيرهما زوجان 
زوجان ىا أخبر الله تعالى» وأطلق لفظ العصمة. وذلك ظاهر لا خخفاء فيه. 


عر صر 


[الأدلّةٌ من السُنْةِ الَّريفَةَ عَلَ جْوَازْ طَلَبٍ الْعِضْمَةٍ المقيدة]: 
وأما السّنّة؛ ففي الصحيح عنه بك من الدعاء اللأثور: «اللّهُعّ أَضْلِحْ لي ديد 
نكم ترم لع هوا ره ل 8-2 ١‏ جمدو صرحن 0 0 
الْذِي هُوَ عِضْمَةٌ أري؛ وَأضلخ لي دُنْيَايَ التي فِيهًا مَعَاقِي» وَأَضيخ لي آرت 
التي إِلَيْهَا مَعَادِيء وَاجَل الحياةً َيَادَة لي في كُلٌ حير وَاجْعَل الَوْتَ رَاحَةَ لي منْ 
كُلّ 5ه وهذا ظاهر في بيان جواز سؤال العصمة. 
وبيان ذلك: أن تعلم أولَا أن الدين عبارة عن: «جميم ما يتوجه به العبد إلى 
الله تعالى من فعل مأمور أو ترك محظور؛ بل ومن المباحات أيضاء وحاله مع الله 
تعالى فيها وأدبه؛ وسائر الأفعال الاختيارية» وكذلك ما يرد عليه من الله تعالى تما 
لا خخيرة له فيه - من رنحاء أو بلاء أو غنى أو فاقة أو مرض أو صحة - وحال 
للنعياء وصير للبلوى ورضاء بالقدر وتوكل على امول وغير ذلك». 
)١(‏ في المخطوط؛ ليست في المطبوع. 


(1) أخرجه مسلم (1/ لال ١‏ ”رقم ١7/ا7).‏ والديلمي :41/4/١(‏ رقم 1917"4). 
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فصلاح دينه يثمر له ذلك كله؛ فإذا فعل ذلك وأصلح الله تعالى له دينه فقد 
عُصِمْ؛ لأن النبي يل وصف الدين المُضْلّح بأنه «عصمة الأمر». فمّن صلم 
ديئه فقد صم أمرهء فالدين الصالح هو الدين المعصوم,ء ومّن سأل شينًا موصوفا 
فقد سأل تلك الصفة؛ لأن الصفة جزء الموصوفء ومن سأل كل أمر فقد سأل 
جزء ذلك الأمر بالضرورة؛ كما تقول: (اللهم ارزقني من المال الذي هو حلال؟» 
فكأنك قلتّ: «اللهم ارزقتي الحلال». 

وترتيب الدليل هكذا- [من الشكل الأول]"-: العصمة جزء الدين 
الصالحء والدين الصالح مسئول» فالعصمة مسثولة". 

بيان المقدمة الأولى ما تقدم, والثانية من الحديث. 

فإن قيل: لعل هذا خاص بالنبي كع 

فاعلم أن هذه مسألة ميسوطة في «علم أصول الفقه؛ يطول ذكر فروعها 
هاهنا. 

وحاصل ذلك: أن ما كان من فعله يك وكان من جنس القرب في حقنا - 
لأنه يَكِ أفعاله كلها قرب - لكن ما يتميز بالنسبة إلينا؛ فالعلماء من الشافعية 
والمالكية وغيرهم على شرع الاقتداء به فيه إلا ما دل الدليل على تخصيصه يل 
لكن اختلفرا هل ذلك على جهة الوجوب أو الندب: فعند مالك ظالله وغيرهم 
للوجوب. وعند الشافعي للندب. 
)١(‏ من المطبوع وليست في المخطوط. 


(؟) أي تسأل من الله تعالى. 
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والمعلوم من الصحابة مبادرتهم إلى الاقتداء به كَلِِ في أقواله وأفعاله؛ لاسيا 
في الدعوات والعبادات المرجو قبوها ببركة الاقتداء به حتى في جنس المباحات - 
من صفة أكله وشربه ولباسه يي - لأن الله تعالى أظهره رحة للعالمين ليقتدوابيه؛ 
لأن السعادة في الدار الآخرة تكون بأسباب - مع توفيق الله تعالى وسبق عنايته - 
منها تَشبِّه هذا العبد بصفات" العالم الأعن» رعمله عملا يحصل به الفرز هناك 
وتلك الصفات لا يطلع عليها عموم الخلق إلا مَن شاء الله تعالى؛ لحجبهم 
بظلمات عالم الشهادة: فَأَطْلّمَ الله تعالى أنبياته المرسلين عليهم الصلاة والسلام 
على عوالم الغيب» وأظهرهم بين خلقه معلمين لهم بأقوالهم وأفعالهم؛ ليحصل لمن 
أطاعهم في أقوالهم واقتدى بهم في أفعاهم السعادة والفوز في الدنيا والآخرق, كما 
قال الله تعالى: وإ وَمَاكانَ أنه تك عَلَ اليب و لكل اله يجبَى من رُسُلو. من نه # 
(آل عمران: 194) الآية؛ فالأصل إذَّا وجوب الاقتداء به إلا مادلٌ الدليل؛ ومازال 
العلاء الصالخون يدعون بأدعيته هذا الدعاء وغيره من غير تفصيل. 

كيف وقد جاء ما هو أنص في الباب وأظهرء وهو: 

قوله يق لمن علمه الدعاء: اللهم إني أسألك من خير ما سألك نبيك محمد 
يله" فهذا نص على أنَّ ما سأله منه يجوز سؤاله. لكن على الفرق والتفنصيل - 
كما تقدم من حيث - المقام والمنزلة. 
(١)ب:صفات.‏ 
(1) جزء من حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (7/ 1774) رقم 39847) قال البوصيري 
(111/4) هذا إسناد فيه مقال», أحمد (5/ 18 رقم 50+717)) وابن حبان (7/ ٠5اءرقم‏ 


48 ابن أبى شيبة (5/ 4 4) رقم 46 597), وأبر يعلى (477 5). 
د لوزوء 


ومن ذلك أيضًا ما روي في الترمذي وغيره: عن ابن عياس أنه بَكلةِ كان يدعو 
بعد صلاة الفجر بهذا الدعاء: دالنّهُمَ إن أسْأَنّكَ َحمَةَ مِنْ عِنْدِكَ مَبْدِي با قَلْبِيء 
تمع يجا أذريء وَكَلم يما َهْلء [وَتْضِْحٌ يجا وبني» وبلط ا خَاِي]”* وَتَرق 
يجا شاهِدِيء وَتُرَكٌي بها عَمِل؛ وَبْرَد يها لقي ”* وَتَعْصِمُنِي يما مِنْ كُلْ سو...»" 
اللحديث؛ وقد ينص العلماء - القرال" نتن ممم م 


)١(‏ بالأصل: وتصلح بها غائبي»؛ والمثبت من متن الحديث الشريف, 
(؟) قال الإمام المناوي في «فيض القدير»: يضم الهمزة وكسرها مصدر بمعنى أسم مفعول أي أليغفي 
أو مألوفى: أي ما كنت آلفه. 
(؟) رجه الترمذي (5/ 447 رقم 415")؛ والطبراني /٠١(‏ 7587» رقم 27415 وابن خزيمة 
»)2١1(‏ واين عساكر (17/ »)١07/‏ ولفظه: #عن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى رسول الله و2 
فاتيته ممسيّاء وهو في ببت خخالتي ميمونة بنت الحارث فقام رسول الله ## يصليٍ من اليل فلها صلى 
ركعتي الفجر قال: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي...» الحديث. وقد ضعفه بعضهم. وقال 
العراقي: الحديث بطوله رواه الترمذي وقال: غريب» ول يذكر في أوله بعث العباس لابنه عبد الله 
ولا نومه في بيت ميموئة» وهو بهذه الزيادة في الدعاء للطبراتي. قال الحافظ الزبييدي: وأورده بطوله 
صاحب القوت فقال: رواه ابن ليل عن داود بن على عن أبيه عن ابن عباس. اه. ثم قال الزبيدي: 
وبسياق المصنف [أي صاحب الإحياء ] رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة» والبيهقي في كتاب 
الدعوات: كلهم من طريق داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده وداود هذا عم 
المنصوره ولي المدينة والكوقة للسفاح. حدث عنه الكبار كالثوري والأوزاعي؛ ووثقه ابن حبان 
وغيره. وقال ابن معين: أرجو أنه لا يكذب إن! يحدث بحديث واحد. كذا روى عثيان بن سعيد عنهه 
وأورده ابن عدي في الكامل وساق له بضعة عشر حديثًا. ثم قال: عندي لا بأس بروايانه عن أبيه 
عن جده. واحتج به مسلم وخرج له الأربعة, 
(4) حجة الإسلام الإمام أي حامد الغزالي. سئل الشيخ إسماعيل الخضرمي عن قراءة كتبه من عدمه 
فقال: #سبحان الله! محمد بن عبد الله يل سيد الأتبياء؛ ومحمد بن إدريس سيد الققهاء؛ وحمد 
الغزالي سيد المصنفين». ألف «إحياء علوم الدين:: و#اللستصفى» في أصول الفقه» وله في فقه 
يقندكد 


والسهروردي"” وغيرهما - : على استحباب هذا الدعاء لكل أحد» ووجود بركته 
وحصول نورٌ لمن لازمه» وقد نص فيه على جواز سؤال العصمة» وسبيل الدليل 
منه وجواز الاقتداء ما تقدم. 


ومن ذلك ماثبت في الصحيح أيضًا من قوله يِ: 3مَا بَعَتَ الله من تب » ولا 
مك ال” عب تر ته اوقدص اث كن مع : ع كر ل 
اسْتَخْلَف من" خَلِيفَة إلّا كَانَ لَهُ بطَائئَانِ: بطّائة تأمْرهُ بالمعروي”. وَححَضَهُ عَلَيْه 
98 ٍ- كال ولثم اسريه وام َ 
رَبِطَانَة ره بالتّوٌ وَتْحْضْهُ عَلَيْهه وَالَخْضُوم مَنْ عَصَّعٌ الله" فقد أثبت يك جواز 


الشافعية #الوسيط؛ و(الوجيز»؛ وله في علم التوحييد «الاققصاد في الاعتمقاده وغيرها من الكثير 
النافع: نفعنا الله به ورضي الله توفي بطوس سنة 005: وهو مجدد القرن السادس. بل لو قيل إنه 
مجدد نصف الألف الثاني ما كان ذلك مبالغة. وكون الالف ونصف الألف هما اعتبار في الدين 
مأخوذ من قوله ييةِ فيا أخرجه أبو داود (4751): 3عن سعد بن أبى وقاص أن النبى 6 قال ١‏ إني 
لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم ». قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 
خمسيائة سنة». ومنها قوله د ني الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي (758279): #يدخل الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بخمسهائة عام؛ نصف يوم». 

(1) بضم السين: شهاب الدين أيو حفص عمر بن محمد بن عمويه ابن أخي السيد أبي النجيب عبد 
القاهر السهروردي غلت». وعنه أخذ التصوف. له تآليف حستة منها عوارق المعارف» واكشف 
الفضائح اليوثانية؛ ورشف النصائح الإيمانية». تولٍ سنة 7 يبغداد» وصل عليها بجامع القصر 
وحمل إلى الوردية فدفن بها رضي الله عنه وأرضاء. «طبقات الأولياء؟ لابن الملقن: .717-5٠1‏ 

(؟) بالأصل: اما استخلف». والمثبث من متن الحديث. 

(7) بالأصل: الخير. 

(5) أخرجه اليخاري (1/ 7775 رقم 7/ا71)» والنساتي (158//97ء رقم ؟١41).‏ واين حبان 
(14/ الاءرقم 5197 وأحمد (5/ 339 رقم ؛ ومن غريب الحديث: «بطانّةً1: بطانة 
الرجل: صاحب سدٌّه الذي يُشاوره في أحواله؛ «وبطانة لا تألوه حَبالا»: لا تُقَصر في إفساد حاله. 


-خم؟؟ - 


صفة العصمة الذي هو آكد من سؤالها؛ لأن السؤال مُعرّض للقبول وعدمه 
بخلاف الاتصاف بذلك. 

وفي هذا الحديث دئيل على جواز حصصول العصمة الجائزة لغير الأنيياء 
والمرسلين على ما يليق بهم من الأمور المكلفين هم بتركهاء والحديث أيضًا يدل 
على ذلك في أمر صهيب ة: «لولم يخف الله ل يعصه»”» وهذا دليل على سلامة 
صهيب 25 من المعصية. 


وقد نْقِلَ عن الإمام فخر الدين أنه قال: لا أقول بأن أيا بكر لم يكن معصومًاء 
بالمنع لمساواة الأنبياء عليهم السلام؛ فقد تقدم جوابه. 


لاس 5-4 


وقوله يَكِ: ١‏ ما إِسْتَخْلَفَ الله حَلِيفٌة؛ له مفهومان: منها أن يكون الخليفة 
الذي هو الإمام العام» وهو ما يظهر بادي الرأي» والدليل يحصل بذلك. 


يهم منه أيضًا: أنه كل خليفة؛ لقوله تعالى: ول وَهْوٌ لرِى جَمَلَكُمْ حَكَيكَ 
)١(‏ قال الشوكاني في «الفواتد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ :)١70(‏ «قال السيرطي:لم نظفر 
به في شيء من كتب الحديث. قلت: بل لفظ السيوطي في #الدرر المتتثرة»: لا أصل له لكن في الحلية 
من حديث ابن عمر مرفوهًا: «إِنّ سالًا شديد الحب لله لولم يخف الله ما عصاه». ثم قال الشوكاني: 
قال ابن حجر: إنه ظفر به لابن قتيبة؛ لكن بغير سند 4. اه. وقال السخاوي في «المقاصد» :)١2589(‏ 
«اشتهر ني كلام الأصرلبين وأصحاب المعاتي وأهل العربية من حديث عمرء وذكر البهاء السبكي أنه 
م يظفر به في شيء من الكتب 4؛ ونسبه ابن مالك صاحب الألفية وغيده من التّحاة إل عُمَرٌ #اء 
وذكر السيوطي في «تدريب الراوي» (7/ 19/8): أنه من كلام النحاة ولا أصل له في المحديث 
النبويء وأشهر النحاة المتأرين الذين استدلوا به بعد ابن مالكِ هو ابن هشام الأنصاري في كتابه 
«مغني اللبيب عن كنب الأعاريب؟ في حديثه عن «لوا ونَحبّه إلى عُمَرَ  .‏ ' 
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الارض 4 (الأنعام: 170): و(خلائف؛ جمع: اخليفة») وا جَمَلكُمْ # لجميع بني 
آدم. والقواعد الحقيقة تدل أيضًا على أن: كل عبد خليفة؛ لتقلده الأمانة؛ وثيوت 
اختياره وعمله وجزائه؛ ونسبة الأشياء إليهء وتحكيمه في المخلوقات» وكذلك 
علم الكشف بمقتفى ذلك؛ وقد قال يك: اكُلكُمْ اع وَكُلكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ 
رَعِييهة"» وكذلك هو مستخلف عل عوالم وجوده - من سمع وبصر وبد وغير 
ذلك - وهذا يسأله [سبحانه]” عنهاء وتنطق شاهده عليه يوم القيامة. 

فإن قيل: فا بطانتنا غير الخليفة العام؟ 

فيقال: كل سبب جر إلى طاعة مولاه فهو بطانة خيرء وكل سبب جر إلى 
طاعة نفسه وشيطانه وهواه فهو بطانة سوء. 

ْم الطِفة فآ وَالسة يس مُرُوجا بلص عَنْ ظاهِرِ] 

ويفهم منه أيضًا: أن الخليفة هو القلب. 

فإن قيل: هذا يخرج الحديث عن ظاهره؟ !| 

قيل: ليس كذلك؛ فإن فَهم الطائفة للقرآن والسنة إذا لم تنطيق عليه ظاهر 
الألفاظ اللغوية والمعاني العادية لا يريدون بذلك حمل القرآن والأحاديث على 
ذلك؛ بل هي فهوم يجدونها في قلوببم عند سماع ذلك؛ مع أنها لا تخرج عن 
الظواهر مطلقًا؛ بل تنسب إليها بمعتى ما. 

ومن قال هم إن كل كتاب الله تعالى لا مفهوم له إلا ماوصل إلى عقول 
)١(‏ متفق عليه: البخاري 84/8/50 رقم 771/4): ومسلم (/114059ء رقم 1855). 


() ليست بالمخطوط. 
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العموم؛ والله تعالى يقول: كل لو كن الْبخرُ داه [كْتٍ وق دار َأ تمد 
كلست رَق وَلَوْ ِتنا يولم مدا # «الكبف: 21١4‏ وقال تعالى: 9 وما يَكْكمُ توي إل 


0 


ال 0 


م ل ا 00 0ه ايم 00 تصلخام باتع 
َه وأَليَسِحُونَ في الْملر يَمُولُونَ امنا بو- كلّ من عند وَينا ومَا يذَد إل أَوُوا آلب #4 
(آل عمران: 9)؟[ 

7 5 3 2 5 

فالظواهر ثُقَرَ على ظواهرها؛ وفهوم العلماء والحكماء والأولياء تقم” كل على 
حسب نوره وقسمته؛ مع أن ما يرد من الفهوم ليس مخالمًا لقواعد الإيمان ولا 
مصادمًا لصرائح العقائد. وإنما هو[مدد]" من جنس أصول القرآن والسنة ومزيدٌ 
من بحر نوره؛ كمن يأخذ من بحر واسع لا آخر له قطرةٌ وآخر يأخذ ملء إناء 
وآخر نهرّاء وآخبر يستنبط منه بحرًا؛ فهو جنس واحد ولكن ثم مُقمل ومكثرء 
وواصل ومقصر. 

أفترى فَهُم أبي بكر 9ك تَمَهُم غيره من الصحابة؛ ولا فهم الصحابة كغيرهم؛ 
كل على حسب مقامه. 

وكيف وعلي © يقول: الو شئتٌ لأوقرت من تفسير «سورة الفاتحة» مل 
كذا كذا بعير»)”. 

50 م م 6# اسم ل م 

[الْقَولُ تحير الْمَّهُم المواؤتي لأصُولٍ الإييان وَالْمََائِدٍ إلِغْا لبَاعَة لص 
النَّرْعِيٌ وَقَضَّاحَتِه] 

وقال الشيخ 9©: «كلام المحيط لا يماط به»؛ فإن كان لا معنى للقرآن كله 


:]1)١(‏ نسعء ب؛ تتبع. وما أثبحناء فاجتهادًا. 
(1) سقط من با. 
(07م أقف عليه. 
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إلاما تدل عليه الألفاظ اللغوية المعهودة فتلك مشترثكٌ معرفتها بين الفصحاء 
قمن أين وقم هذا التفاوت العظيم في الفهوم إلا بها يعطي الله تعالى القلوب من 
أنواره ومشرفة خفايا أسرارة؟ اذا قال تحال لز اشر ايلات يت وس ور 
ليت أوبوا للم # (العتكبوت: 46)! تَأَعْلَّمَكَ أن سدّه وحقيقته كائنةٌ في الصدورء 
كل ها خسيةؤسع صدذره ووسع نوره. 


ولنقيض العنان عن" بسط هذا الشأن؛ فإنه بحر من العلم عظيم؛ وسرٌ عند 
أهله مصون كريم. 


وكذلك قوله جد : اوت تيت جُوَامِعَ الْكَلِمِ وَاخْئْصِرٌ لي الكّلامٌ اقِصَارًا *" 
لابد من خنصوصية له يََدِ تر 3 تقى على كلام القصحاء؛ ويزيد على بلاغة اليلغاء 


وجشَّى قليل الكلام بها حشوًاء وتُطوى في ظواهر الألفاظ حتى تصل إلى أهليها 
طباه وقد نص و على ذلك بقوله: دب مُبَلُْ أوعَى ِنْ سَاِعٍ” ورب حَايلٍ 


(١)ب:‏ على. 
زفق أخرجه العقيلٍ :7١/1(‏ رقم 179): والضياء ١8 /١(‏ 1؟: رقم .)١١5‏ قال الميثمي 
:)١87/1(‏ «رواه أبو يعل وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وججماعة»: وقال 
السخاوي في #المقاصد الحسنة» (517): ١‏ رواه العسكري في الأمثال؛ من طريق سليمان بن عيد الله 
النوفلي» عن جعفر بن حمد عن أبيه. أن النبي وي قال: وذكره؛ وهو مرسل في سنده من لم أعرفه» 
وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعًا مثلهء بلفظ: «أعطيت»»؛ و« الحديث؛ يدل (الكلم؟؛ وعند 
كتابا من التوراة» فذكر الحديث:».اه. ورداه الشيخان -البخاري (3846)؛ ومسلم (67)- 
لكن بلفظ: «بعثتٌ بجوامع الكلم») ومن غير جملة: #واختصر لي اختصارًا». 
(7) أخرجه الإمام البخاري (05570): والنسائي ١97(‏ 4)؛ وابن حبان /١(‏ الالاء)رقم18) 
وغيرهم. 

لعل 


إذا علمت ذلك فاعلم أن قوله: (تخليقّة) لفظ يصلح لكل محل حصل فيه 
معنى من الخلافة عملا بأصل الاشتقاق» ومن لاحظ أسرار لسان العرب وجد 
فيه من غريب الاشتقاق الكثير" ما يُقضى منه العجب؛ من ملاحظة قلب الألفاظ 
وإبدانها بحسب مراعاة المعاني وتغييرها. 

والقلب له معنى من الخلافة بل أصل الخلاقة له؛ لأنه مدبر الميكل الظاهر 
والحاكم عليه بتدبير الله تعالى» والشيكل حاكم على ظواهر العالم؛ فهو" حاكم على 
الحاكم فهو أولى باسم الخلافة. 

وقد قال يلةه: «آلآوَإِنَّ في الْحَسَدٍ مُضْعَة إِذّا صَلَحَتْ صَلَحَ الحَسَدٌ كُنّتُ وَإذا 
كَسَدَتْ قَسَدَ الحَسَدُ كُلّكُ ألا وَمِيَ الْقَلْبُهه. 

ويفقهم أيضًا من البطانتين: دائرة يمينه: ودائرة شماله: داعي الشيطان والئفس 
والمهوىء والقلبٌ بينهما؛ هذه تشير إليه وهذه تشير إليهء وهو بأصل طيعه قابل 
لإلقائهها“» حتى يحكمَ الله تعالى له أو عليه؛ فيميل إلى إحدى الدائرتين؛ إما إلى 
دائرة اليمين بتوفيقه وفضمله؛ وإما إلى دائرة الشهال بخذلانه وعدله. 


(1) جزء من حديث صحيحء أخترجه أبو داود (؟/ رقم 3559) وابن ماجه(١/84؛رقم‏ 
» والطبران (0/ 164 رقم 49476) وأحمد (4/ 8١‏ رقم .)١17084‏ والدارمي :81/1١(‏ 
رقم ))1١14‏ وغيرهم. 

)١(‏ بالأصول: الكيير؛ وما أثبتناه أنسب للسياق. 

(5) الضمير يعود على القلب. 

(0) أخرجه الشيضان: البخاري /١(‏ 18 رقم 2057 ومسلم (7/ 1519ء رقم 18943). 

(5) بالمخطوط: لالحتائهها. 


فافهم هنا قوله ي: اوَالَعْصُوم مَنْ عَصَمَ الله4: أي: لا حيلة للعبد بينهما؛ 
لأنه لا يعلم أمبها يقبل منه. حتى يعصمه الله تعالى بفضله فيمده يبيان الشرع ومدد 
النور الباطن حتى تقبل من دائرة يمينه ويُعرض عن دائرة شماله. ثَبَّتَ الله قلوبنا 
بتوفيقه وتسديده.ء وأمدنا من لطفه وتأييده. وقد ثبت بهذا الحديث جواز اتصاف 
العبد بالعصمة؛ فلا جرم جاز له سؤاها من باب أولى. 


ومنها: قوله ككك: بحسب امي مِنَ ال أن يُمَارَ ِل الأصَابم في درنه أ 
دُنْيّاه إلا مَنْ عَصَمَ الله» رواه الترمذي""» وسبيله في الدليل والبيان سييل ما تقدم؛ 
وهذا أنص وأعم بظاهره. 

وأدلة الكتاب والسنة في ذاك كثيرة» وفي هذا مقنع. 

ولقد ذكّرني بعض الطلبة من أهل المغرب: أن بعض علا المغرب استتبط 
من الكتاب والسنة نيقًا وعشرين" موضعًا فيه دلالة على جواز سؤال العصمة. 

و ل ل و 

00 9 م 0000 

ونهاهم عن كل معصية» قال الله تعالى: هايا ال مثو توا مه سحن لاد 4 
(آل عمران: )٠١7‏ جاء في التفسير مرفوعا: م 
)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث سيدنا أنس 8ه (0)7107 , بلفظ افي دين أو دنيا"؛ ورواه من طريقه 
أيضًا البيهقي في شعب الإيمان (/81/9): ومن حديث سيدنا أي هريرة #8 رواه الطيراني في 
#الأرسط» (1840) قال الهيثمي :)551/٠١١(‏ افيه عبد العزيز بن حصين» وهو ضعيف»» 
والبيهقي في «شعب الإيوان؛ (1919/8) وإسحاق بن راهويه (/71)»: ومن حديث الحسسن مرسلاً 
ذكره الحكيم (1/ 744), وأخرجه ابن المبارك في الزهد (186). 

(؟)ف المغطرط: (نِف عشر) ولا يقال نيف إلا بعد عقد؛ فقد يكرن المراد ما في المخطوط: (عشرة 


ونيف) وهذا يصحء أما المشبت فهر من المطبوع. 
- 


بسي يان امم 


| 7 روفاك 
يُنسئ» وأن يُشكر فلا يُكفر»". وقال تعالى: فيَومَ تمد كل تمي ما عَيِلَتْ مِنْ حار 


- الى س 4 ا لا 0 2 
مآ وماعملت من سوء نود ن يدها وبنتهه أمدا دا (آل ان: 0٠١‏ 
ب يب سوير 7 2 #تجحدر 


الآية» وقال تعالى: ط وَيَصَعٌآلووَ اط لور الَو ما نكم َس متكا إن 
كاد تقال بكو ين سردل ينا به ركف با سيت # (الأنياء: 407)» 
وقال تعالى: 99 فَمَن يَمْمَلْ مِعْفَسَالَ دَرَوْ حَيرا يَرَهه (3) ومن يَفَسَلْ 
مِتْمَسَالَ دَرَوْ شرا يَرمُ 6 (الرلزلة: 301). 

وفي ذلك أعظم دليل أن الله تعالى كلّمنا أن نخرج عن كل ذنب نب عنه وأن 
نفعل كل طاعة أمرنا بها» والكتاب والسئة مشحوتان بذلك وذلك معنىئ العصمة 
وهو أن الله تعالى أمرنا بالعصمة عن ترك أوامره؛ وبالعصمة من فعل نواهيه. 
وذلك ظاهر لا خحفاء فيه. 

وإذا كان كلّفَنا بذلك فكيف لا يجوز أن نسأله التوفيق لما به أمرناء والعصمة 
عا نهانا عنه؟! وهل" يفعل ذلك أو يقدر عليه سواه؟! وهل يسأل العبد غير 
مولاه؟! أفترئ إذا لم يعطه مولاه الإعانة على ذلك مَن يعطيه؛ وإذا حرمه ذلك مّن 
يوفقه له ويكفيه؟! من ذا الذي يمنع العبد أن يسأل سيده أن يوقّق هلما يكلّفه 
وينصره ويعضده وهو تعالى يقول: 9و وَسْكَنُوا أنه من فَصلِو (النساء: 65) 
والنبي كك يقول: (إذَّا سَألْتَ فَاسألٍ الله وإِذًا اسْتَعَنْتَ قَاسْتَصِنْ بالله؛؟!”. 


)١(‏ انظر ما ورد في تفسير الآية الكريمة في تفسير القرطبيء وتفسير الثعالبي؛ وصغرة التقاسير 
للصابون؛ وغيرهم. 
(؟) بالمخطوط: هو. 


(*) صحيح» أخرجه الترمذي (1717//5» رقم 1017) وقال: #حسن صحيح»؛ وأحمد<١/*3‏ 
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كا قيل: 

وَمَاني لا أَدْمُو وَأسْأَلَ ضَارعًا إلهيتَوفيفاوَقَضلاًرنائلا 
َم ذا الَّذِي بَعْضِي وَيَفعلُ طَيرُهُ - وَيُمْطِي جَزِيلَ الْفَضْلٍ مَنْ جا سَائِلا 

ولا مسثول إلا هو ولا مطلوب إلا منه. 

ونظّم الدليل هكذا: العصمة مكلّف بهاء وكل مكلّف به يجرز سؤاله؛ 
فالعصمة يجوز سوّاها. 

[الآثار الواردة عن السلف في سؤال العصمة] 

وأما الآثار: 

فقد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين والأئمة والعلياء 
والصاحين سؤال ذلك» ومن جاء عنهم الصحابي الجليل أبو عيد الرحمن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب عَقتناء وعن عثان فكقاء وعن الإمام الول عمر بن عبد العزيز 
وعن التابعي الجليل مطرف بن عبد الله" 8. وعن التابعي الجليل ابن 
المتكدر #ة. وعن الإمام الجليل القدوة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 


رم 5175). والحاكم (/ "1137 رقم ؟510) وقال: #عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن 
عباس؟» والضياء /1١١(‏ 55» رقم :)١6‏ وأبو يعلى (1/ ١‏ "41 رقم 5887). 

)١(‏ سيدنا أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير؛ كان فقيهَاء وكان لوالده عبد الله صحبة؛ وكان 
مطرف من أعبد الناس وأنسكهمء فذكروا أنه وقع بينه وبين رجل منازعة» فرفع يديه؛ وكان ذلك في 
مسجد البصرة:» وقال: اللهم إن أسألك ألا يقوم من مجلسه حتى تكفيني إياء. فلم يفرغ مطرف من 
كلامه حتى صرع الرجل فبات؛ وأخذ سيدنا مطرف وقدموه إلى القاضي: ققال القاضي: لم يقتله. 
وإنها دعا عليه فأجاب الله دعوته؛ فكان بعد ذلك تُتَقَئ دعوته؛ مات في سنة سبع وثانين للهجرة. 
افوات الوفيات»: 6/١١؟.‏ 


- خوخ - 


#خلك”"» وعن السيد الجليل إبراهيم بن أدهم #؛ وعن السيد الجليل سهل بن 
عيد الله التستري #©**, وعن الإمام سيف المناظرين القاضي أبو بكر بن الطيب 
فل" وعن الإمام الجليل أبي حامد الغزالي فه. وعن القاضي الجليل أبي الفضل 
عياض" تلك وعن الفقيه الجليل أبي محمد بن عطية" كلل وعن الإمام الكبير 


(١)إمام‏ المذهب وناصر السئة 9ة. ولد سنة ١6 ٠‏ وتوقي سنة 4 .7١‏ 
(1) سيدي أو حمد سهل بن عبد الله التستري الصوفي الكبير 8 ونفعنا يه. توفي سنة 27؟. 
() القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر البصري ثم البغدادي 
الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة. تتلمذ على يديه القاضي عبد الوهاب البغدادي وغيره وله تآليف 
جليلة منها «التقريب» والإرشادة في أصول الفقه و«أمالي إجماع أهل المدينة» وكتاب «التمهيد؛ 
وكتاب «إعجاز القرآن وهالإنصاف»»: وغير ذلك. قال القاضي عياض: كان حصنا من حصون 
المسلمين وما سر أهل البدعة بشىء مثل سرورهم بموته. وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد على 
المخاافين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغ يرهم. . توفي منة ٠7‏ +.«جهرة تراجم فقواء 
المالكة: / 1١81‏ 
(5) أبو الفضل عياف بن موسى بن عياض اليحصبي. أخذ يقرطبة عن أبي عيد اله تحمد بن 
علي بن حمدين وأبي الحسين بن سراج وغيرهما. وأخذ بالشرق عن القاضي أبي علي الصدفي وغيره. 
وعني بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم؛ وأخمذ عن أبي عبد الله المازري. وأجاز له الشيخ أبو بكر 
الطرطوشي. وله التصانيف المفيدة البديعة منها: #إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» و«الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى؟ َي أبدع فيه كل الإبداع وم ينازعه أححد في الاتغراد به ولا ألكروا مزية 
السبق إليهه وطارت نسخه شرقًا وغربّاء وكتئاب «مشارق الأنوار في تفسير غريب ححديث الموطأ 
والبخاري ومسلمة؛ و(الإعلام بحدود قواعد الإسلاماء والإلماع في ضبط الرواية وتقيد الساع؛: 
وغير ذلك. كان مولده بسبئة في شعبان 147 وتوفي بمراكش سنة 5 54. وقيل إنه مات مسمومًا؛ 
سمه مبودي. ودفن بباب إيلان داخل المدينة. انتهى بتصرف واخختصار من «الدبياج المذهب» لابن 
فرحوك. 
(5) أبو محمد عبد المق بن غالب بن عبد ال رحمن ابن تمام بن عطية المحاريء عالم مجاهد وفقيه جليل» 
عارف بالحديث والتفسير والاحكام. لغري وأديب. ولد بغرناطة بالأندلس مع بداية عهد دولة 
5 


الفقشيري'" جثلئه. وعن الشيخ شهاب الدين السهروردي #. وعن الإمام 


المرابطين. هاجرت أسرته من المشرق» وتهيأت له أسياب طلب العلم: فتتلمذ على كبار علياء 
الأندلس. وجمع بين العلم والعمل إذ كان كثير الخروج للجهاد: وتولى القضاء في أواخر حكم 
المرابطين. ترك ابن عطية كتابين فقط. أحدهما فهرست في ترجمة شيوخهء وقد ترجم قبه لتفسه. 
وكتاب المحرر الوجيز في التفسير. توفي ابن عطية في لورقة من بلاد الأندلس. توفي سنة 0145. 
)١(‏ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» الإمام أبو سلييان الخطابى البستى. ويقال: إنه من سلالة 
زيد بن الخطاب أخي سيدنا عمر خقة؛ وم يثبت. كان إمامًا في الفقه والحديث واللغة. أخذ الفقه عن 
أبى بكر القفال الشاشى وأبى على بن أبى هريرة. وسمع الحديث من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة 
وإسماعبل الصفار ببغداد وأبى العباس الأصم ينيسابور وطبقتهم. روى عنه أبو حامد الإسفرايتي 
والحاكم وعبد الغاقر بن محمد الغارسي وغيرهم. 

وذكره ابن السمعاتي في كتاب #القواطع: في أصول الفقه عند الكلام على العلة والسيب والشرط 
وقال: ؛قد كان من العلم بمكان عظيم وهر إمام من أئمة السنة صالح للاقتداء به والإصدار عنه». 
انتهى» ومن تصانئيفه «معالم السئن» وهو شرح سنن أبى داود؛ وله #غريب الحديث؟ و«شرح الأسماء 
الحسنىة واكتاب العزلة» و١كتاب‏ الغنية عن الكلام رأهله» وغير ذلك. توف ببست سنة 44". 
بتصرف من «طبقات الشافعية ؛ للسبكي: 187/7 
(7) الإمام العارف بالله عبد الكريم بن هوازن القشيري» أخذ التصوف عن أبي علي الدناق. وألف 
الرسالة المشهورة المرسومة بالقشيريةء وله غيرها تفسيره الموسوم «لطائف الإشارات؛ و«نحو 
القلوب الكبير» و«نحو القلوب الصغير؛ وغي ذلك. نوفي سنة 858. #طيقات الأولياء» لابن 
الملقن: .7١1١-1948‏ 
(') مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسيه أبو محمد: مقرئى؛ عالم بالتفسسير 
والعربية. من أهل الفيروان. ولد فيهاء وطاف في يعفى بلاد المشرق» وعاد إلى بلده؛ وأفرأ بها.ثم 
سكن قرطبة سنة *7257 وخخطب وأقرأ بجامعها وتوف فيها. له كتنب كثيرة» منها «مشكل [عراب 
القرآنة وةالكشف عن وجوه القراءات وعللهاء وهو شرح «التبصرةة؛ و(الهداية إلى بلوغ النهاية») 
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وعن الإمام أبي بكر الطرطوشي" لشن وعن ابن نياتة الخطيب'" يلاتق ورعن 
الفقيه الإمام ناصر الدين بن المنير'" يناه . 


فانظر هؤلاء السادة رحمك الله من سلف وخخلف واتفاقهم على ذلك. 


في معاني القرآن وتفسيره؛ وهالتبصرة في القراءات السبع؛ و«المنتقى» في الأخبار» أربعة أجزاء. وله 
غير ذلك. الأعلام» بتصرف: 7/17 187, 
)١(‏ أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المعروف باين رَنْدَقة الطرطوشي الإسكندري؛ إمام فقيه 
حافظ عالم. صحب أبا 'لوليد الباجي ورحل إلى المشرق ودخل بغداد وسمع من أب بكر الشائي 
وغيره. وعنه أخل محمد بن مسلم المازري والقاضي عياض بالإجازة. له تآليف منها: "سراج الملرك» 
وكتاب في البدع وشرح على رسالة ابن أب زيد وغير ذلك. توفي سسنة 07١‏ بالإسكندرية. قال ابن 
مخلوف: وقيره مها معروف مشرك مستجاب الدعاء عنده. تصرف من ٠شجرة‏ النور الزكية؛: 
4-187١‏ ترجمة رقم 591, 
(؟) عبد الرحيم بن محمد بن إساعيل ابن نباتة الفارقي؛ أبو يحيى: صاحب الخطب الخبرية. كان 
مقدما في علوم الأدب. وأجمعوا على أن خخطيه لم يعمل مئلها في مرضوعها. ولد في ميافارقين (بديار 
وكان سيف الدولة كثير الغزوات. فأكثر ابن نباتة من طب الجهاد والحث عليه. وكان تقيًا صانًا. 
توفي بحلب سنة 77/4 هجرية. والشاعر جمال الدين بن نباتة من ذريته. انظر الأعلام: 41 5/ 7. 
(؟) قاضي القضاة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن متصرر بن أبي القاسم الذامي 
السكندري الأياري المعروف بابن المنير» الفقيه المحدث المفسر الخطيب المتبحر في الكثير من العلوم. 
من مؤلفاته: «البحر الكبير في نخب التفسير» والاتنصاف من الكشاف؛ و «#المقتفى ني آيات 
الاسرى؛ وغير ذلك. كان العز بن عبد السلام يقول: «مصر تفتخر بر.جلين في طرقيها: ابن المنير 
بالإسكتدرية وابن دقيق العيد بقوص!. ولد سنة 72٠‏ هجرية وتوفي في سنة 3487. «(شجرة التور 
الزكية: 0١‏ 6 ترحمة رقم:9 215 بتصرف. 
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أما صنيع ألفاظهم في ذلك؛ وال النقل عنهم 

فقد ذُكِرَ عن عبد الله بن عمر 8 أنه كان يدعو على الصفا يقول: «اللهم 
اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك 6لل1". 

وعن عشان 29 أنه قال - حين بلغه عن الزبير ما بلغه حين كان محصورًا -: 
«الحمد لله الذي عصم أخحي)". 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال - حيث عاتبه مَسلمة في ولده -: «إني لم 
أمنعهم شيئًا هو لهم وما كنت بالذي أُقَقِرٌ نفسي عند الله لغناهم؛ إن يكونوا أتقياء 
فسيجعل الله لهم خرجّاء وإن يكونوا متكبين على الدتيا والمعاصى فيا كنت بالذي 
انريم عل ذل11 ل تقر إليهيم وعم بضغ عيش كرام كفا اينفجي الغنية 
الذين تركتهم عالة: أي ب بَنِيَّ إفي متت نفسي بين أن 7 تستغنوا ويدخخل أبوكم النار, 
أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنةء فكان أن تة تفتقروا أحب إل من أن تستغنوا 
ويدخل النار» قوموا عصمكم الله»". 

وعن التابعي الجليل مطرف بن عبد الله" أنه قال: #نظرتٌ في هذا الأمر'" من 
أين هو؟ فإذا هر من عند الله سبحانه؛ ثم نظرثٌ ماملاكه؟ فإذا هو الدعاء. ثم 
)١(‏ أحرجه البيهقي في سئنه الكيرى (4179). 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة؛ (857)» وابنه عبد الله في «نضائل عثران بن عفان؟ 
(4؟١).‏ 
(**) ذكره الحافظ ابن كثير في ١البداية‏ والنهاية؛ (4/ 778) مختصرّاء لكنه يموي محل الشاهد. وني 
مختصر تاريخ دمشق (5/ 80). 
(4) تقدست ترحمته. 
(6) أي: الصلاح والولاية. 
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نظرتٌ في ابن آدم فإذا هو مِلْقَىُ بين ربه وبين الشيطان؛ فإذا أراد به خيرًا جذبه" 
إليه بعصمته؛ وإلا حَنٌ بينه وبين الشيطان». 

وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري تله في اشرح الأسماء الحسنئ له عن 
التابعي الجليل ابن المتكدر #لكه قال: «قلتُ في الطواف: «اللهم اعصمني» 
وأقسمت عل الله طويلا؛ فرأيتٌ في المنام كأن قائلًا [يقول لي]": أنتَ الذي قلتٌ: 
«اللهم اعصمني»؟» قلتٌ: نعم. فقال: إنه لا يقبل. فقلت: لم؟ قال: يريد أن 
يُحص حتى يُغفرا . 

وقد جاء عن الإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي #الله في 
ارسالته» أنه سأل الله العصمة والتوفيق» وناهيك ببذا الإمام الجامع بين النظر 
والأثر قدوةٌ» وقد نص على ذلك في دعائه» ولولم يكن إلا هذا لكان فيه كفاية 
ومقنع. 

وكذلك جاء عن الإمام الجليل إبراهيم بن أدهم الكبير المقدار» صاحب 
اللقامات والأنوارء أنه قال: «طفتٌ ذات ليلة بالبيت الحرام وكانت ليلة تمطرة 
شديدة الظلمة, وقد خلا الطواف» وطابت نفسي» فوقفتٌ عند الملتزم وقلت: 
«اللهم اعصمني حتى لا أعصيّك)؛ فهتف بي هاتف وقال: (يا إبراهيمء أنتٌ 
تسألني أعصمك, وكل عبادي يسألني العصمة؛ فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل؛ 
ولمن أغفره". 


)١(‏ بالمخطوط: جيدذه وهو تصحيف. 

() ليست بالمخطوط. 

(©) انظر: «قوت القلوب في معاملة المحبوب؛ دار الكتب العلمية ط؟ :.)٠١5-5(‏ امفتاح دار 
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وذكر أبو طالب المكي في «كتاب القوت؛ له عن الإمام الرباني سهل بن عيد 
الله التستري لله أنه كان يقول: «العبد لابد له من مولاه على كل حال» وأحسن 
أحواله أن يرجع إليه في كل شيء؟ إذا عصى يقول: يا رب استر علي فإذا فرع من 
المعصية قال: يا رب تب عل فإذا تاب يقول: يا رب ارزقني العصمة؛ فإذا عمل 
قال: يا رب تقبل مني»6”". 

وقال الإمام الجليل سيف المناظرين القاضي أبو بكر بن الطيب" #اله في 
«الرد على الياطتية» له: انسأل الله العصمة مما ابتلاهم؟, 

وقال الإمام الجليل أبو حامد الغزالي كلئله في «منهاج العابدين له: «عصمك 
الله وإيانا بالحذر من هذه النفس الأمارة بالسوءة. 

وقال القاضى الجليل أبو الفضل عياض #اثلله. وقال الفقيه الجليل أبو محمد 
ابن عطية #للتكه في تفسير قوله تعالى: 99 فلا جحَمَلُوا يِه أندَادا وَنُمْ تَلَمُونََ © 
(البقرة: 57): لاوهذه الآية تعطي أن الله تعالى أغنئ الناس بنعمه هذه عن كل 
تخلوق؟ فمّن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف 
الدنيا فقد أخذ بطرق من جعل لله ندَّاءٍ عصمنا الله تعالى بفضله. وقصر بآمالنا 
عليه آمين1. 

وقال الإمام الكبير أبو سليمان الخطابي #الته (في باب الرؤية من ارح 


السعادة ومتشور ولاية العلم والإرادة» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية:» دار الكتب العلمية 
الام ؟). 


(1) #إحياء علوم الدين»: 5/ 187. 
(1) تقدمت تر حمته. 
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السئن») له: #وأسأل الله العصمة من الضلالء والقول با لا يجوز من القفساد 
والمحالة. 


وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري كثله في #رسالته»: #أستعين بالله سبحانه 
فيا أذكره: وأستكقيه وأستعصمه من الخطأ فيه». 


وقال الشيخ العارف شهاب الدين السهروردي الك في اعوارف المعارفة 
له؛ في الباب التاسع والأربعين في استقيال النهار والأدب فيه والعمل: ١نسألك‏ 
تمام النعمة يتهام التوبة» وداوم العافية بدوام العصمة؛ وأداء الشكر بحسن 
العبادة). 


وقال في موضع آخر: «اللهم صل على تحمد؛ وارزقنا' العون على الطاعة 
والعصمة [من المعصية]'"؛ وإفراغ الصبر في الخدمة» وإيزاع الشكر على النعمة». 

وقال الإمام العام أبو محمد مكي غثللله في كتاب «البصرة في القراءات» له: 
«وأنا أسأل الله تعالى العصمة». 

وقال الفقيه الإمام أبو بكر الطرطوشى #الله في كتاب (الأدعية؛ له: «وقال لي 
رجل من أهل العلم: رأيتٌ في المنام رجلا ممن كان يخدم أمور المكس”؛ وإذا رجل 
موك بدي ق مهزائو- أو كال ف هتار ع و3 ] عل امك إعكانا دنه 
وعظمه وجلده؛ حتى صار كأنه كبيبة صغيرة مثل الزبد أو الملح...»؛ ثم قال 
الإمام بعد ذكر هذه الحكاية: انسأل الله تعالى العصمة والكفاية». 


)١(‏ بالمخطوط: وارزقه؛ وهو تصحيف. 
(؟) ليس بالأصل مثبت من ١قوت‏ القلوب». 


(؟) المحكس: الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار.( المعجم الوسيط/ باب الميم). 
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وقال ابن ثُباتة في خطبةٍ يذكر فيها الجهاد: «عصمنا الله وزياكم بتقواءء ووفقنا 
وإياكم لما يحبه ويرضاه» وجمع الكلمة على اتباع هداهء وأصلح منا ومنكم مالا 
يقدر على إصلاحه أحد سواه». 

وقال الشيخ حي الدين النووي لقت في كتاب «الأربعين) له: #وعل الله 
اعتمادي» وإليه تفويضى واستنادي؛ فله الحمد والمنة؛ وبه التوفيق والعصمة؟. 

وقال الشيخ تفي الدين بن دقيق العيد القشيري كاله في آخر عقيدته: «ومن 
الله التوفيق والعصمة لارب سواه؛ 

وقال الفقيه الإمام ناصر الدين بن المنير يلتك في «تحرير التنزيه؛ له: «والأصل 
أن نسأل الله تعالى العصمة من الفتنة» والسلامة من المحنة» والفوز بالنعمة 
والمئة». 

فهذه حر حمك الله - أدلة من الكتاب والسنةء والنظرء وأقوال الصحابة 
والتابعين؛ والعلياء الصالحين» في بيان جواز سؤال العصمة - إذ فرض جواز 
سؤاها - مع ما تقدم من أن كلام الشيخ 8 لا يتضمنها؛ ففي هذا البيان كفاية 
لمن أراد الله تعالى به التوفيق والهداية. 

وإياك بعد ذلك أن تعرّجٍ عن ذلك إلى قول أحد من الناس» فلا بيان بعد 
كتاب الله تعالىء ولا حجة بعد سنة رسول الله يلق ولا قدوة"" إلا بالعلاء 
المشهورين الذين جعلهم الله تعالى حجة ظاهرة على الخلق أجمعين؛ سلّم الله تعالى 
قلوبنا من الزيغ والزلل» وهدانا بفضله ومنّه إلى أوضح الشرائع والسيل» وصلل 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) بس قدرة. 
ع وعد 


قوله: (مِنّ مُطَالْمَةِ الْمْيُوب): 

اعلم أن القلب له مطالعة عالم الغيب كما للحواس مطالعة عالم الشهادة؛ 
وهذا كلّفنا الله تعالى الإييان بالغيب وبا وعدنا وأوعدنا؛ فا كلّفنا حتى وهبنا ما 
به تعلم ذلك» وج لا يَكَنِت انه تسسا ل بك 4 (اليقرة: ترك/ل ومطالعة 
الغيب المأمور بالإييان [به]"' على حسب منزلة القلب المطالع لذلك؛ فقلبٌ يكون 
له ذلك جليّاء وقلب يكون له خفيّاء وتارة يكون نظرّاء وتارة يكون خبرّاء 
ومراتب القلوب في ذلك لا تنحصر. 

[الاشْتِغَالُ بالحسٌ وَلاسيّا المخظور مِنْهُ شَرْعَا يُضعِفُ الإيانَ] 

وجعل الله تعالى شهود عالم الشهادة مانعًا من شهود” عالم الغيب لأنه ضده؛ 
لكن إذا وُفْقَ" العبدٌ تَعلَرَ ني خلالٍ ذلك لمحاتٍ من النظر إلى عالم الغيب فيِؤْمنٌ 
به؛ وشهذا كان الناتم يبدو له شيء من المغيبات لركود عالم حسه؛ فكشرة الاشتغال 
بعالم الحس والميل إليه لاسيها للمحظور منه شرعًا يُحْدِث في القلب شكوكا 
وأوهامًا وظنونًا تستر عنه مطالعة الغيب فيضعف الإيمان نذلك» وخذا نجد كثيرًا 
تمن اشتغل بالدنيا يضعف إيرانه بالآخرة. 

وقوله: (مُطَالَعَةٍ الْغْيوبِ) لفظ جامع لمعاني ماتُمْلَمُ به الحقائقٌ المأمرر 
بالإيهان بها؛ قتَجّ من يطالعها علءّاء كالعلاء والأولياء؛ ومنهم من يطالعها تصديًا 


)١(‏ ليست بالمخطوط. 
(؟) بالمخطرط: الشهود. 


(5) بالاصول: وافقء تصحيف يحل بالمعنى. 
- مع - 


الذي اختص الله تعالى بعلمه؛ إنما هو سؤالٌ لقوة المعرفة والإيهان» فكلّ مؤمن إذا 
صح إيماثه كان مطالعًا لعلم الغيب؛ لأنه ذاكرٌ للجنة والنار وما أخبر الله تعالى عنه 
من حشر ونشر وسؤال وحساب وغير ذلك؛ مُصِدَّقٌ بكونه". 

واطّلاعُك على الشيء تارة يكون بخير وتارة يكون بنظر ومشاهدةء وتارة 
يكون بدليل وبرهانٍء وكل ذلك مطالعة؛ تقول: «اطلعتٌ على أمر فلان4 إذا 
روصل لك عله روجة !ولاك أن الؤن يرنه التق تنارك وتعال افر 
الجنة والتار وبأمر من المغيبات فهم مصدّقون بذلك» فصار اطلاعهم بوجهين: 
أحدهما إخبار الله تعالى لهم. والآخر تصدبق قلوبهم به؛ والكافر الذي تبلغه 
الرسالات لم يطلع بالوجهين جميعاء والذي بلغته ولم يؤمن غير مطلع بالوجه 
الثاني 

قوله: (فَقَد ابثنَ المومِئونَ ...) إلى آخره. هذا اللفظ موافق للفظ التلاوة إلا 
في قوله: (فَقَد ابُمْلَ المومثون وَلِيَقَولَ" المنافقونً)؛ والقرآن: 25 مالك اب 


سحن ار خخ صرحت رما لل 


الْمومنُورت © (الأحزاب: ))١١‏ 39 وإِذ يقول الْمفِمُونَ © (الأحزاب: .)١1‏ 


2 2 5 م 5 بي سد 

وهذه نزلت في غزوة الأحزاب - غزو الخندق - لقوله تعالى: 8# إِذ جاءركم 

لي ل ل ا سي لام ا ا لس سو سمس ماص ع ا ب 

من فوق وَمِن سمل مِنْكُم وَإِد رَاعَّتِ الأبصدر وَيلَمَتِ لفوت الاجر ويَطنونَ 

أله الظنوناً ني اك 5 (الاحزاب: ١١-1١‏ ) أي عند هذه الحالة العظمئ 2ق يتلق 
ع ب صخ ار م 


مرك ودلا يبدا 4 (الاحزاب: 01١‏ وقوله تعالى: «( َي الدكيثوة 4 
(الأحزاب: 17) مجتمل أن يكون 39 وَلْذْ # هذه بدلا من 2 إذ # في قوله: :8 وَإذ 
)١(‏ أي مصدق بكونه موجودا أو كونه حقيقة» لأن فِعْلٌ «كان» التام يفيد الثبوت. 


(7) لايخفى أن الشائع في لفظ الحزب الآن مواققة الآية في هذا الموضع دون الذي قبله. 
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م 


راغي الْأيْصرْ # ويكون العامل في 98 إذ # وما بعدهاء ل أَذْكُرُواأ 4 أي اذكروا 
نعمة الله تعالى عليكم في هذه الأحوال كلها. 

ويحتمل أن يكون العامل في 49 إذ يفول الْمفُِونَ (الأحزاب: 17). ##أبتق 4 
ون وَرْلُْْواْ # أي: ابتلي المؤمنون وزلزلوا عند قول المنافقين ذلك فالسياق كما 
ترئ في الآية يقتضي 9ل هَالِكَ 4 رط إِذ 4 المأتي بهم في الآية» والذي ذكره في 
الحزب يقتضي «قد» و«لام #التعليل؟ إذ وقع الابتلاء للمؤمنين با يرد على القلوب 
فيحجبها عن مطالعة الغيوبء ثم تثبت بتوفيق الله تعالى في مراكز التقوى والعمل 
وتعودإلى تذكر الإيمان ل إَِ الست أتَهوَا دا مَتَمُمْ تيف من شيط 
ترَكُروأ َإِذَا هم مُبَعِرُونَ 3 (الأعراف: .)5١١‏ 

ويقول المنافق عند حجاب قلبه: الا أرى شيئًاء وما وعدت به غرورٌ لا 
حقيقة له)؛ م قِضِلٌ أهَهْمَن يمَآهُ وَيهُدِى من يعسَلهُ © ((براهيم: ؛) طإْمَهَاِكَ 
مَنْ للك عن بيِنَةَ وَيَحِىٌ مَن ست عَنْ بَيِتَوَ ## (الأنفال: 57). 

ول يرَدْ بذلك التلاوة» ولو أريد التلاوة لتعيّن الإتيان بلفظها؛ إذ لا يحل 
لمسلم أن يزيد حرفا في القرآن ولا يُنْقِص حرفاء وكل مؤمن يعلم ذلك ويقطع به؛ 
وذلك معلوم ضرورةً عند المؤمنين فكيف بالعلماء العارفين! وإذا لم يقصدوا 
التلاوة جاز للإنسان النطق باللفظ الموافق للتلاوة [صورةً]"» سواء كان جنبًا أو 
متطهرٌاء ويجوز مسه مكتوبًا على غير وضوء؛ لأنه إذ ذاك ليس بقرآن. 

وإذا كان كذلك جاز أن يزيد لفظا ويُنقصٌ لفظًا كغيره من الكلام» هذا مالم 


13 الشلوظ شور 
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يكن المقرر المنطوق به قدرًا معجرّاء فإن كان معجرًا لم يجز تغييره بالنية والقنصد؛ 
لأنه تعوّن أن يكون قر آنا". 

[صُورَةٌ كنْوَىْ للمُصَئّفِ لت في أحكام وَحَالَاتِ الاقيباس مِن الْمّرْآنٍ 
الْكَريمِ] ْ 

وقد وقعت هذه المسألة خصوصًا في وقتٍ وتردد سؤال الناس مني عنها؛ 
فاستخرتٌ الله تعالى في أن أحصّل ما ينقدح في الذهن من ذلك في معرض سؤال 
وجواب لما هو أعم من ذلك» وتكون المسألة جزءً! مما يندرج تحت عموم الجواب؛ 
ليحصل العلم إن شاء الله تعالى ببذه المسألة ونظائرهاء وتحصل الفائدة في فَهُم 
معنى هذا السبيل» والنظر في ذلك لمم وَهُم طريق العلم به» وبالله تعالى التوفيق 
والمعونة, 

سؤال: 

هل يجوز ذكر كلمات يسيرة مما يُذكر في القرآن العظيم كقوله: «9 حَسبنا الله 
يتم لصيل # (آل عمران: 177) إن يونا ِلَب ُو # (البقسرة: 165) 
«اسْبَحن الى سَخَّرٌ لَنَاهَدَاوَمَاكُنَا لَه مُفْردنَ # (الزعرف: +1) ف رَينَا ْنَا 
أنشنا وَإن أ تدغ لَنَا ورَحمنا لَدَكْرن من آلْخَِرنَ /# (الاعراف: 18) ونحو ذلك 
ويقصد به الذكر والدعاء فقط؛ ليّجوّز ذاكر ذلك ما ينبني عليه من ذكر ذلك 
نبا أو حائضًاء أو مسه ذلك مكتوبًا وهو غير متوضئى؟ 


)١(‏ القدر المععجز عن القرآن هر ثلاث آيات في أكثر؛ وهو الموافق لأقصر سور القرآن أي سورة 
الكوثرء لأن التحدي وقع في كتاب الله تعالى وهو قوله عز وجل: 8 وَإِن كد في رب مما زَلناعِقٌ 
عَبْوِنا فوا بِسُوَرَوٌ مِن مَنْلِي #ك (البقرة: 57). 

- اركا - 


وكذلك لو ذكر نحو ذلك وقصد به معنئ غير ما هو في القرآن العظيم؛ 
كقرله لمن استأذن عليه 8 آَدُعُلُوهَا سَلرٍ َاميينَ © (الحجر:47) أو ها يبَنِق خُذٍ 
الحكتنب يِعُوْوَ © (مريم: 17)؛ أو عتبه على أمر فقال: 8 كن ذَلِكَ في الكت 
مسَطُوا © (الإسراء: 8ه)؟ فإن مدلول اسم الإشارة في قوله غير ما هو في القرآن؟ 

أو أراد أن يخبر عن حال نفسه فقال: 9 وما أيزُ ني إِنَّ تدس كَأْمَارة 
السو # (يوسف:00)؟ أو وقعت فتنة فثبت قوم واضطرب آخرون فقال: 
جا لْمَهْلِك من هللف عن دَق وبحي منت عن بيَسَق # (الأنفال: ؟4) يريد ذلك 
أو نحو ذلك أو ضمن ذلك خطبة أو رسالة قاصدًا سياق قوله غير قاصد معاني 
التلاوة» هل يجوز ذلك حتى يترنّب عليه ما يلازمه من الأحكام نفيًا وثبونًا من 
ثواب القرآن إن كان قرآنًا؟ وصحة الصلاة وعدم صحتها إذا وقع فيهاإن كان 
كلامًا؟ 

وإذا جاز ذلك وكان ذكرًا أو دعاءً أوكلامًا فهل له أن يزيد في ذلك أو ينقص 
منه؟ أو يغبّر نظمه بتقديم أو تأخير؟ أوزيادة حرف أو كلمة؟ أو تغيبر حركة 
إعراب؟ على حسب سياق حاله كمّن ذكر له أمر نزل فقال: إن يكن ذلك فإنا لله 
وإنا إليه راجعون»؛ وكمن أخبر عن نفسه فقال: #رب إني ظلمت نفسي وإن م 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين» أو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل!؟ 

وبالجملة: هل يجوز أن تذكر شيئًا من كلمات القرآن العظيمء ويقصد بها 
معاني لسياق حال كلامه غير ما هي في التلاوة الختصورص حالء أو سياق موعظة» 
أو خطبة؛ أو رسالة» أو مخاطبة لنفسه ويغير شيئًا من ذلك لما يناسب سياق 


كالامه؟ 
ويا - 


الجواب في ذلك. والله الموفق اهادي وهو حسينا ونعم الوكيل: 

(بسم الله ال رحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ رب سدّد ووقق وصلٌ الله على سيدنا 
محمد وآله": 

الكلام في جواب هذا السؤال مستمد من أصلين: 

[الأصل الأول: التبحر في العلوم والغرص على دقائقها] 

أحدهما: تحقيق معاني ذلك» وتعيين وجوه وقواعد تبنئ عليها وجوه معانيه؛ 
والتحقيق فيه بحا ونظرًا وفهاء ويْسَرٌ بهِ الناظرٌ في ذلك من أمور يعتمد عليهاء 
ويستند في ذلك إليهاء وذلك يستدعي الكلام من علوم غامضة جليلة هي أساس 
العلوم ومسار الفهوم. وقلّ مَن يصل بالتحقيق إليهاء وكثير من الناس لم يعسررج 
عليهاء وما ذاك إلا لعلوها عن فَهُم العموم وغموض معانيها على كثير من 
الفهوم؛ والمسلك المستقيم لمثل هذه المسائل ك:علم قواعد معرفة إعجاز القرآن؛» 
و«علم أصول الدين»؛ و«أصول الفقه؛» و«دقائق علوم العربية واللغة 
وأسرارها»» وةعلم البيان والبديع والمعاني»» وتصرّف اللسان العربي في سعة 
ميدانه» والنظر في سرعة تصريف” جواد البلاغة عند إطلاق عنانه في أنحاء أنواع 
الكلام» والتصرف في بدائع المعاني في التوصيل إلى الإفهام» واستعمال ذلك في بيان 
القواعد الشرعية؛ والنظر بذلك مع الفهوم الصحيحة في الحقائق الدينية؛ فيتيح إذ 
)١(‏ انظر في هذه المقدمة شأن العلياء قن في التبرؤ من الحول والقوة وإظهار افتقارهم لله تعالى ف 
توفيقهم لما يكتبرث؛ وهذا ما يغفل الكثير من أهل عصرنا عفا الله عنا وعتهم بجاه أعلم العلماء ي. 
(؟) في المطبوع: تصاريف. 


ذاك وجود الفوائد ويطلع هناك على محاسن القواعد, ثم الأول في ذلك -مسع 
وجود ذلك- أن يكون مشافهة وخخطايًا لا مراسلة وكتابًا؛ لأن المتكلم في دقائق 
العلوم متخاطبة يعلم مَن يعرض خطابه عليهء والكتاب لا يُذُرَى من يقع في يديه. 
ولكل عبد في مقدار قهمه ومبلغ علمه حال؛ ولكل مقام مقال. 
0 0 مشابهة] 


ل ل 
هذه البلدة»» وما ذاك إلا لدقة الجواب عن أفهام كثير من الناس؛ لأنه إذا لطَّف 
الكلام في دقائق العلوم استصعب ذلك على فَهُمِ مّن لم يكن ذا فهم ثابتٍ وذهن 
صحيح وممارسةٍ لكثبر من العلوم التي هي أدواتٌ لإدراك غامض المعاني. 
َمذَاكَوَةٌ المواً َف لتك مَمّ الإمام م شَمْسٍ الدّينٍ الجزريّ ته ] 
ولقد ذاكرتٌ الشيخ الإمام شيخ وقته وإمام عصره شيخنا الشيخ شمس 
الدين الجزري يفائته" في مسألة من نحو ذلك فقال لي: «حضرتٌ مع جماعة من 


)١(‏ محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري شمس الدين الخطيب كان أبوه صيرفيًا بالجزيرة يعرف 
باين الحشاش» ولد في حدود سنة ثلاثين وقدم الديار المصرية مجردّاء فسكن في قوص نقرأ على 
الشيخ شمس الدين الأصيهان وهو يومثل حاكمهاء وأتقن الفنون ثم قدم القاهرة فأعاد بالصاحبية 
ودرس بالشريفية وانتصب للإقراء فكان لا يفرغ لنفسه ساعة واحدة ويقرأ عليه المسلمون واليهرد 
والتصارى» وصحب الجاشتكير وارتفعت متزلته عنده؛ ثم تعصب عليه الشيخ نصر النبجي فعزله 
من خخطابة جامع القلعة. ثم ولي خطابة جامع طولون ومثي حاله في الدولة الناصرية ودرس بالمعزية 
بمصرء وصنف شرح التحصيل في ثلاثة مجلدات» وعمل أجوبة على مسائل من المحصول؛ وشرح 
ألفية ابن مالك. قال الكيال الأدفوي جتته لأقرأ عليه فقال لي: ما لك شغل؟ قلت: لا. قفال: احضر 
- ذؤةا - 


الفقهاء فحاولتٌ أن أوصّلٌ إلى أذهانبم معنى هذه المسألة فلم يكن؛ لبعد أذهانهم 
عن إدراك ذلك». 

[الأصل الثاني: أدلة السمع وفتارى الأئمة] 

والأصل الآخر المعتمد عليه في بيان ذلك: وهي القواطع السمعية والنقول 
الْبَينهُ الجلية؛ التي تقرع الأسماع ويرتفع عند وجودها النزاعٌ» وفي ذلك أعظم 
كفاية وأكبر حجة؛ وأجلى بيان وأوضح محجّة؛ إذ النقول الصريحة يصل إلى نهم 
معتاها وإدراك دلالتها عموم الأفهام؛ ويشترك في الوصول إلى العلم ببا الخناص 
والعام. 

وفي تَقصّيها والنظر لما فيها ما هو جواب عن هذا السؤال وبيان شل هذا 

أحدهما: ذكر ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار: وكلام الأئمة والعلماء 
والخطباء والأدباء» وما سطره في ذلك علماء البيان وأثئمة البيان قولا. 

والثاني: ما ذكره العلماء أئمة الفتوى في ذلك حُكمّاء وذلك أمر في ذلك كاف 
وجواب في المسألة شاني. 
يعد العصر فإن اتفى أقرأ. ففعلت ذلك فلم يخل يومًا بالخروج إل وكان حسن الصورة مليح 
الشكل حلو العبارة عاًا بالفنون من الفقه والأصول والنحو والمنطق والأدب والرياضيات». وشرح 
منهاج البيضاوي في مجلدة لطيفة: واعتذر في خطيته بكير السن» وكان كريم الأخلاق يسعى في قضاء 
حوائج الناس ويبذل جاهه لمن يقصده؛ وله ديوان خطب وشعرء وقدرت وفاته بمعان بعد أن رجع 
من المج سنة 57/في ليلة ١5‏ المحرم؛ ودفن على قارعة الطريق. #الدر الكامنة؛ لابن حجر 


العسقلاني. 
- إو ١‏ - 


[جلائل النقول من السنة الشريفة في جواز الاقتباس من التنزيل] 

أما النوع الأول: 

١‏ - فمن ذلك ما ثبت في الصحيح» رواه مسلم بن الحجاج: «عن علي بن 
أبي طالب 8 عن رسول الله كلِ إنه كان إذا قام في الصلاة قال: 8 وَجَّهْتٌ 
مَعْهىَ لنَرَى طرٌ التكوت والأرقت حنينا وَءآ ايت التثركيت »4 


- 
عل 


هل 3 َ 


(الأنعام: 74) جل إن صَكَاقٍ وَمْدَي وَعَيَاىَ مَسَمَاق يِه رَبٍ ألْعطيِينَ (50) لا شَرِيكَ لد 
وَيدَِّكَ ليرت © (لأنعام: 211 178) وأنا من المسلمين» إلى آخر الحديث؛ وهذا 
الحديث صحيح مشهور معمول به ظاهر في الدلالة على ذلك؛ لأن التلاوة < إن 
وَحَهِتٌ وجهى 4 (الأتعام: 01/9 و ف إنَّ صَلَاقِ 0 (الأنعام: 0137 <( وأنأ 0 
لين (الأنعام: 105)؟ ففي ذلك أوضح بيان وأشفئ جواب لا ذكر. 

وقد نصّ على ذلك القاضي أبو الفضل عياض في اشرح كتاب مسلم؛ عند 
ذكره الحديث» وقال فيه: (وجه قوله من أنه لم يرد تلاوة الآية بل الإخبار 
بالاعتراف بحاله فقد بين ذلك وشفى» أي: بيّن في قوله في الحديث: «وأنا من 
المسلمين». فزاد امِنْة: وحذف «أول»؛ فقال: لم يرد تلاوة الآية» وإنا أراد أنه ذكر 
أو خبر عن حاله؛ فنبّه بذلك على قواعد جليلة؛ من أنه يجوز أن يزاد شيء من 
كليات القرآن غير التلاوة. 

وقد نصّ على ذلك الأئمة من المالكية والشافعية وعْلِم ذلك من قوطم؛ وأنه 
إذا أراد بذلك غير التلاوة» جاز أن يدف شيءٌ منه ويّرّاد على سياق قول قائله؛ 
لأنه إذ ذاك ذِْكْرٌ من الأذكار. 


- عه - 


وقد نصّ على ذلك الأئمة من الشافعية أنَّ دعاء التوجه ذكدٌ من الأذكار 
ودعاء. 

وأشار أيضًا في كلامه إل الفرق ما بين يقصد به العبد الإخبار عن نفسه 
والاعتراف بحاله؛ فقد بين ذلك وشفي وبكّن تلاونه كلام ربه تعالى؛ وذلك 
معلوم من القواعد وتحقيق العلم لكن نسبته إلى قائل مخصوص مشهور أقرب إلى 
إذعان سامعه. 

ويستدل مهذا الذكر أيضًا على ما ذكر من طريقين آخرين: 

أحدهما: عمل الإمام الشافعي به في الصلاة فرضًا ونفالاء وإجماع القائلين 
بقوله من مجتهد ومقلّد على ذلك مع زيادة قوله فيه: «مسلًا بعد قوله «حنيقًا؛. 
وليس ذلك في القران ولا في الحديث. 

وقد أجمع العلماء عل تصويب المجتهدين في الأحكام؛ وعلنْ جواز تقليد مَن 
شاء المقلّد منهم؛ لاسيما هذا الإمام المشهور ومّن قال بقوله؛ وذلك أمر ظاهر في 
ذلك. 

والطريق الأخرى: أنه ذكر ودعاء جائز الذكر[به]": وادعى إجماع العلماء 
المشهورين بذلك وإن اختلفوا في مشروعيته في استفتاح الصلاة» حتى قال الإمام 
الخطابي في شرح السنن» له - بعد ذلك الاستفتاح ونقل كلام الأئمة فيه: اوهو 
من الاختلاف المباح؟ فبأيها استفتح الصلاة كان جائراه وإن استعمل رجلٌ 


)١(‏ ليس في ب. 


مذهب مالك ولم يقل منها شيئًا'" أجزأته صلاته؛ وكرهنا له ذلك»”"؛ فقد تبيّن أن 
ذلك كله مباح فلا إشكال في جواز هذا الذكر على ما ذكرء والله ولي الهداية بمنه. 

1- ومن ذلك ما رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في (صحيحه! عن عبد الله 
ابن عباس أن أبا سفيان أخيره وذكر حديث هرقل وقال فيه: ثم دعا بكتاب 
رسول الله يكْدْ الذي بعث به مع دحيه إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا 
فيه: ليسم الله الرحمن الرحيمء من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام على من اتبع اهدى؛ أما بعد؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين؛ فإن توليت فإنها عليك 00 لأَرِيسِينَ”: و« يكأَهْلَ الكتي 
كَالوَا إلّ كيت سوام بَيْمَنَا وَبَتِتَْ ألا َيْدَ إلا أنه وَلَا مْْرِكَ يوء هَيْعًا وَل 
يك هبتكا أي ين ون هذ 0 ميكثرا ,آنا مشيئورت »4 
(آل عمران: 4)314©؛ فذكر فيه: #سلام على من اتبع الهدى» والتلاوة والسلام» وذكر 
فيه: ويا أهل الكتاب»» والسبيل" كا تقدم والدلالة به ظاهرة. 


؟- ومن ذلك ما رُوي في الصحيحين البخاري ومسلم: #عن أنس 29 قال: 


)١(‏ لأن مذهب الإمام مالك كراهة دعاء الاستقتاح. 

(1) لأن الإمام الخطابي كان شافعيأء ومذهبهم استتحياب دعاء الاستفتاح. 

() أ: «الأوريسيين4؛ نصحيف. وقيل: نهم أتباع عبد الله بن أريس» رجل كان في الزمن الأول 
قتلوا نبا بعثه الله إليهم» وقيل: الإرّيسون الملوك واحدهم إِرّيسء وقيل: هم العَشّارون. لسان 
العرب' (أَرَسّ). 

(4) متفق عليه: الببخاري (/67: ومسلم (/87/09): 


(2) متفق عليه: البخاري (5075): ومسلم (5190). 
- فثا - 


اكان أكثر دعاء النبي ي: «اللّْهَُ رَبَْا آبَا في الدَنْيَا حَسََةٌ وف الآخِرَةِ حَسَئدٌ 
وَقِنَا عَذَّابَ الثّارِه”" زاد مسلم: 9«وَكَانَ أنْسٌ إِذَا أرَادَ أن يَدْعْوَ بدَعْوَة دَعَا ببَاء فَإدَا 
أرَاد أن يَذْعْرَ بدْغَاءِ دَعَا ًا فيدة. 

والتلاوة: # رَبن1 دَاِنَا © لالبشرة: 29) وسبيل القول ني ذلك ماتقدم 
ويستدل من الحديث في ذلك بقول أنس 8 : «كان أكثر دعاء النبي ي)'"؛ 
فسمَّى ذلك دعاءً» ولم يسمه تلاوةً. وقول الراوي عن مثل ذلك. 


والدعاء: إنشاء وتَّعبّد وإخبار عن حالة العبد وسؤال من ربه تعاللى كما أشار 


القاضي إليه. 
غ+- - ومن كتاب البخاري أيضافي قوله عر وجل: # مان 3 2 ا 
لْمرْسلِينَ # (الصافات: 14) وفيه قال النبي بَكلله: ١لا‏ تُفَصَلُوا بَيْنَ أنه 0 


زماها 


ينفح في الصّورٍ قَيَضْعَقٌ مَنْ في السّمَوَاتٍ وَمَنْ في الأزضء إِلأمَنْ قََاءَالله تع 
يقح فيه أخْرَى فَأَكُونّ أَوَلَ مَنْ بُعِتٌ... »" الحديث. 

0- ومته في ترجمة وفود الأنصار حديث عبادة بن الصامت 8ك أنَّ رسول 
لله يك قال وحوله عصابة من أصحابه: (بَايعُون عَلَ أن لَاشُثْركُوا يالله شيا وََا 


.ور 


تَْرِقُوا وَلَا تَرئْوا وَكَا تفْثُلُوا أَوْلَادَكُمْ وََاتَأْتُوا يْهْنَانٍ تَفَْرُونَهُ ين أَيِدٍ يكم 


)0 مسلم(5195). 
(1) لفظ مسلم (5590): اكان أكثر دعرة يدعو بها؟. 
() والشاهد فيه الاقتباس من قوله تعالل: ريْقِحَ فى ألشُورٍ قَصَوِقٌ من في ألتَمَوَتٍ ومن في الارْضٍ 
إلا من كآة أ ممح فيد خرن كَإذَا هم يبام بترو (الزمر: 38). 
1خ - 


ه ذا 


وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوافٍ مَعْرُوفٍ» ... الحديث". 
-١‏ ومنه في باب: #قول الله عز وجل: 2ل وَأمدُوا من مَقَام نوع صل © 
(البقرة: 2)17 : ١‏ عن عَمْرو بْنُ ديار قَالَ سَأَلْنا ْنَ عْمَرَ عَنْ رَجْلٍ طَافبِاليَيْتِ 
رويط بن الصا َال أي ار وَأَنَهُ؟ فَقَالَ: قَيِمَ المي كك قَطَافَ 
بِالبَيْتِ سَبْعَاء وَصَلْ تَلَفَ الام رَكْعتَينِ وَطَافَ بَيْنَ الصَفَا وَامْرْوَقَ وآ لَعَدْكَانَ 
لك في رسول أَسُو أو حَسَنةُ © (الاحزاب: 3 
/- ومنه في باب: «التوجه نحو القبلة»» وذكر حديث اليراء ©: كان 
رَسُولُ الله يك صَلُ ْو بَيْتِ افيس سن حََرَأَوْ سَبْمَةَ عََرَ قََهْرَا وَكَانَ 
رَسُولُ اله يت يب أن يوج إِلَ الْكَعْبَةَ فَأَنْرَلَ الله: هد رَئ تلت هك في 


نيع مص ور ه جر 


التَسمَاءٍ فَلتُوَلِسَكَ قيلة سَنْها © (اليغرة: 4 فَتَوَجّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالٌ السَّفَهَاءٌ 


مِن النّاسٍ - وَهُمْ الْيَهُودُ - «مَارَلَهُمَ عن لي مْالكَاوا َلهأ ل إِالْسَمْرُ 
وَآلْمَعْربٌ يجدى من ينآ إل صر مُسَمَقِيمٍ بر 4 (البقرة: 001 


4- ومن الصحيح أيضًا ما رُوي في حديث من تكلم في المهد؛ فيه حديث 
الجارية التي يقال لها: (زََّيْتِِسَرَفْتٍ»» وهي تقول: «حَسْبِيّ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ): 
والتلارة 99 حَسَبنا الله © (آل عمران: 1)11/8", 


"4 متفق عليه: البخاري (17707). ومسلم فض‎ )١( 

(؟) متفق علليه: البخاري (7982). ومسلم (5068) ولفظه: «وقد كان لكم في رسول الله أسوة 
احسنةةا وهو مناسب لا ستشهاد !ا لصتف كيلك . 

(؟) أخرجه الإمام البخاري (5949). 


(4)الحديث في صحيح مسلم (4717) من طريق سيلنا أبي هريرة ف. 
- لوا - 


9- ومن ذلك ما روى الترمذي في جَامِعِهِ ا ا 
تَرْضْوْنَ دِيئهُ مَرَوّجُوهُ: عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وه: 9إذَا حَطَب إِلَيَكُمْ 
ا ا 00 
َالَ: «وني الاب عَنْ أبي حاتم لمر وَعَائِكَةاه وقال فيه: «روَاهُ للَّيْتْ بْنُ سَغْدٍ 


لل مرراج غره ع - 


عن بْنِعَجلَاَ عن أي مُرَيرَة مسا َال عد 
الت به" 

قال فيه بطريق أخرى عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله يَكئَ: دإذًا 
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئهُ وَحَلْقَهُ فَأنَكِحُوم إلا تَمعَلُوا تكن ذبنةٌ في الأزض وَفَسَادًا 
إلى آخر الحديث. قال أبو عيسى: ١‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هذا حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَأَبُو 
حَاتِمٍ الْرَيُ لَهُ صَحْبَةٌ وَلَا تَمرفُ لَهُ عَنْ الَنٌ كي غَيْرَ هَذًا الحَدِيثِ»". 


- يعني البخاري - وَحدد 


ققد أتقن أبو عيسى هذا الباب؛ وحقق بعض الطرق ببعض؛ فقد زال إرساله 
بمجيثئه من وجه آخره وثبتت الزيادة بثبوت أصل الحديث من طريق ثابت حسن» 
وثبت الاحتجاج به ففي ذلك دلالة ظاهرة على ما ذكر في قوله: (إلا تَفْعَلُواة 
بغيرها (وَفْسَادٌ عَرِيض» والتلاوة معلومة”. 


,)19371/ القت رقم‎ /١( وابن ماجه‎ ) ٠١84 حديث حسن» أخر جه الترمذي (”/ 4 رقم‎ )١( 
والحاكم (5/ 17/9 » رقم 06 وقال: «صحيح الإستادة. وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الحميد بن‎ 
غ1141/١( سلييان أخا فليح» قال أبو داود: كان غير ثقة؛ ووثيمة لا يعسرف. والطبراني في الأوسط‎ 
.)11 رقم‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي ))٠١86(‏ والطبراني في الكبير (49757) رالبيهقي (177059))؛ وابن عمرو 
الشيباتي في (الآحاد والمثاني» .)١1177(‏ 


(*) وهوقوله تعالل :إلا تتلوة ككل ونه ف آل رْضٍ وَنسَاد كير ع (الاتفال: 100 
- لقلا - 


ومعنى الكلام هاهنا في الحديث متوجه لما سبق له؛ من أنَّ مفعول (إلا 
تَفْعَلُواه في الحديث محذوف يفسره هفََنْكِحُوةُ», وفي الآية الضمير المذكور تقديره 
معلوم؛ فظهر الاستدلال بذلك على المعنيين جميعًا: الحذف والزيادةء والقصد 
سيأتي كلام المتكلم إذا قصد غير التلاوة. 

ومن ذلك ما روئ مالك في «موطته عن يجبى بن سعيد أنه بلغه أن رسول 
الله يك كان يدعو فيقول: «اللَّهُّم كان الإضبّاح وَجَاعِلَ اللّذْلٍ سَكَنًا وَالْسّمْس 
وَالْقَمَر حُسْبَانًا أقْض عَني الدَينَ وَأَغْيِنِي من اقفر ...»” الحديث؛ فقال: فيه يدعو 
قَسَميَ ذلك دعاءً» وقوله: «فَالِقٌ الإصُبّاح؛ في الحديث منادى ثانٍ واجَاعِل؛ 
معطوف عليه؛ نص على ذلك سيبويه فيا يذكر بعد «اللهم؛. وفي التلاوة 
مرفوعان؛ إما على بر ثانٍ وإما خبر مبتدأ محذوف. وهذا كا ترى دليل ظاهر في 
ذلكء والأدلة من الأحاديث كثيرة وفيها ذُكِر كفاية. 

[الافتباس من القرآن عمل السلف والعلياء] 

ومما يتتظم في سلك ذلكء ويؤكده ما ذُكِر من آثار منقولة يصلح الاستدلال 
بهاء وإن لم يقو في السند قوة الكتب المشهورة التي هي عمد الإسلام؛ ولايقصر 
الاستدلال بها عن الاستدلال بنقول الكتب الفقهية؛ فمن ذلك ما روي في كتاب 
إلى ملك فارس: «من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» إلى قوله:«فإني أنا 
رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر مَن كان حيًا ويحق القول على الكافرين»". 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (46 5)؛ وعبد الرزاق في مصنفه (58191). 
(7) أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب قال: وبعث عبد الله بن حذافة 


الحديث؛ وأبو نعيم في دلائل النيوة (27770» وابن كثيرة في السيرة ممع ة). 
- بقرية - 


والدليل بذلك متجه لأن أصول هذه الكتب ثابتة في الأحاديث الصحيحة. 


ومن ذلك ما روي في عهد أب بكر 4 لعمر #: #بسم الله الرحمن الرحيمء 
هذا ماعهد أبو بكر خليفة رسول الله يإ آخر عهده بالدنيا وأول عهده 
بالآخرة. .. إلى أن 5500-7 لكوم" «فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم)؛ 
9 وسَيْعلَ بعد الَِينَ ظَلَموَأ أي مسقب يقلن © (الشعراء: 22557 فأتى ب« الواو» زيادة 
على ما في التلاوة وحذف «منهم» وقصد بالكلام سياق قوله””. ومعنى الثلاوة 
معلوم» وذلك ظاهر فيها نحن بسبيله. 

ومن ذلك في رسالة أبي بكر 9ه إلى علي #© أيام توقفه عن البيعة» فقال في 
آخره: «والله على ما نقول شهيدء وبما نحن عليه بصير»» وقول على 2 في جوابه 
آخر كلام له: #وإني غادٍ إلى جماعتكم. ومبايع صاحبكم إلى قوله: 9 ليقضى أله 
أن حكارت متم وله (الأنغال: 41) وكان الله على كل شيء شهيدًا». 

ومن سياق هذه الرسائل قول القاضي الفاضل - وقد ذكر الفرنج: «وغصبوا 
زادهم غصيّاء وأوقدوا نارًا للحرب جعلهم الله لها حطبّاه؛ فقد حذف 2 كُلَمَآ #: 
وزاد «الواو»؛ وأتئ بالنظم كبا ترئء والتلاوة معلومة". 

ومن ذلك قول الفقيه الإمام الخطيب عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بسن 
نباتة في خطبة ذكر فيها القيامة: #هنالك يرفع الحجاب. ويوضع الكتاب. ويجمع 


)١(‏ ني المخطوط: والخير أردت بكم. والمثبت من المطبوع. 
() انظر أسد الغابة (1/ 5377): تاريخ الخلفاء /١(‏ 4 تاريخ الطيري (2/ 507). 
(؟) وهي قوله تعالل: كما قدو وا يَلَحرَبِ أَطْفَاهَا يه © (المالدة: 14). 


لماه 


من وجب له الثواب» وحقٌ عليه العقاب» فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
ال حمة وظاهره من قبله العذاب»4. 

وقال في خطبة أخرى يذكر فيها فضائل رجب: ١‏ يا له من نادم على تضييعه 
أستاغل السوع من منيعة: حي غابن لتب الصالكين وأبصر منازل التلحين 
الذين قدروا الله حق فدره؛ وكانوا نُضْب نيه وأمره؛ ولم تلههم تجارة ولا بيع عن 
ذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار؛. 

فقال فيها: «الذين قدروا الله حق قدره»» والتلاوة 9و وْمَا دروا هه حَقَّ قدرو» # 
(الأنعام: 4)91» وقال: دوم تلههم؟ والتلاوة لايم 4 (النور: 919)؛ ب( /1) 
وزيادة الياءء وقال: «عن ذكره؛ في إحدئ النسختين: والتلاوة «اين ذَكْر اسه # 
«الزمر: 77)؛ وذلك ظاهر في الباب. 

وقال في خطية يذكر فيها الجهاد الحضّى عليه: ألا وإن الجهاد كنز رَفَُرَ الله 
منه أقسامكم؛ وحِرْرٌ طهرٌ لله به أجسامكمء وعِرٌ أظهر الله به إسلامكم: فإن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم»» فزاد «الفاءة. 

وقال في خطبة أخرى يذكر فيها الجهاد: «فأحسئوا - رحمكم الله- الثقة يمن 
يزل بكم برّا لطيقاء وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيمًاك 
والتلاوة بالقاء. 

وقال في خطبة أخرى: #واغنموا بمقارعة العدو قريب الفرج. فإن الله 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج». والتلاوة 99 هو بسكم 46 (الحج: 
84 , 

وقال في خخطبة أخرى: اوخرست الألسن الفصيحة عن الكلام؛ وقّضِيَ بدار 
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البوار لمن حُرعَ دار السلاء عرف المجرمون وأَخذوا بالنواصي والأقدامة. 

وقال في خطبته المشهورة المنامية: ايوم تكونون" شهداء على الناس» ويكون 
الرسول عليكم شهيدًا فرفع الفعلين؛ والتلاوةٌ بنصبهماء فانظر ما ذكر في ذلك» 
وكلامه في نحو ذلك كثير في خطبه؛ وكذلك غيره من الفصحاء والعلماء وأئمة 
اللسان. 

والاستدلال على ذلك بهذه الخطب ظاهر جلي؛ لأتها خطب اشتهرت على 
رؤوس المتابر» وذكرت في جمَع المسلمين وجموعهم؛ وتكررت على أسماع”" كثير 
من العلماء والأئمة الأكابر» فالاحتجاج بها على شكل ذلك ظاهر جلي. 

وقال القاضي الإمام النطيب الفاضل الفقيه ناصر الدين بن المنير في خطيه 
المشهورة التي أذنت بفضيلته وديانته وحسن فهومه؛ واشتهرت في البلاد وبين 
[العباد]' أكثر من شهرة كثير من علومه مع شيخوخته في العلوم الدينية 
والأدبية؛ وتقدمه وتبحره في ذلك وسيادته فقال في خطبة منها: كيف إذا جلت 
وأنت لجميع ما خلقت فاقد. وجاءت كل نفس معها سائق وشاهد؛ والثلاوة 
«إسَهِيدٌ #. 

وقال في خطبة أخرى: (الحمد لله الذي يدافع عن الذين آمنوا ويكافئ 
)١(‏ بالأصول: يكونون» بصيغة الغائب» والآية الفعل بصيغة الخطاب»؛ وحيث لم يقرر المصنف 
وجود تغيير فقد اتضح أن ما بالأصول تصحيف. والله تعالى أعلم. 
(؟) بالأصول: سماع. والصواب إما أن تكون: سمع؛ أو أسماع؛ وهو الأرجح لترجيح رسم الكلمة 
ذلك. 
(؟) ساقط من الأصول؛ مثبت من عتدنا تام المعنى. 
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بالحسنى والزيادة للذين أحسئوااء والتلاوة هِبَلَِينَ آَممَئوا الى وَزِيَادَةٌ © (يونس: 
5 فبين التلاوة وبين هذا تغيير كثير ظاهر. 

ومن ذلك قوله في خطبة أخرى: #بل هو الفرد الصمد الواحد الأحد 
والناس فرادى ومثنى: يسمع النجوى ويعلم السر وأخفى وهو تعالى أينما كنا 
معنا». والتلاوة: ول وَهُوَمَعَك أيْنمَآَكُّمُمَ © (الحديد: ؛)» وفيه التقديم والتأخير 
والتغيير. 

وقال في خطبة أخرى: (الحمد لله الحليم الذي ستر العصاة بحلمه العظيم؛ 
الذي فهر العباد بحكمه العليم؛ الذي لا يعزب مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض إلا يعلمه؛ والتلاوة معلومة". 

وقال في خطبة أخرى: #فسبحان من كل يوم هو في شأن؟. 

وفال في خطبة أخرى: القد كان لكم في وصية الله كفاية ومقنع. كتاب الله 
يتلى بين أظهركم ويسمع؛ وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته يتتصدع». 

وقال في خطبة ْم القرآن: «وأنزل الذكر وحفظه وجعله بأيدي سفرةٍ كرام 
يَرَرَةِ حَفَظَةه. وقال في خطبة أخرى: «فالله الله عباد الله شمروا الذيل» فإِن اليل 
قد بلغ الربا فحلوا [الخياء]": وسلوا الظباء؛ وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبونهم منه رهبًا»» والتلاوة وعدأ لَهُم ما أستطعسُم ين 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: و وَوَالٌ اين كوأ لا بَأيَا ألصَاعَةٌ عل بل ور تاسكم عر اليب لا 
يدث عَندُمِعَقَالُ درو في السموات ولاين الأريض وَلآ أسكرٌ ين للك ولا كبر إلا فى سحتب 
شعن © (سبأ: 6). 

(؟) من المطبوع؛ ليست في المخطوط. 


عاك 


صا 


وو ومن رَِبَاظٍ ألْخْلٍ هبوت به. عَدُرٌ أله وَعَدُوَكُمْ # (الأنفال: 0:) وذلك 
كله بين في الكتاب كما ترى؛ وشاهد لما ذكر. 

والكلام في الاستدلال هذه الخطب على نحو ما تقدم في ذلك؛ ويزيد هذا" 
بوفور علم من نسبت" إليه» وتقدمه في العلوم الشرعية دون الأدبية عليه: وإنم| 
ذكرت هذه من هذين” لشهرتهاء وكثرته دون النوعين من خطبهما بين الناس 
وكثرتبهها وكلام العلماء والفضلاء في هذا المنهاج متسع وكشير؛ وسلوك أرباب 
العلوم والآداب في ذلك معلوم وشهير. 

وذكر هذين من منهج الخطابة لاستئناس الأذهان ولشهرة كلامهما واسمهم| 
في الخطباء في هذا الزمان» وليعلم أن ذلك منهلٌ شارع مورود» وطريقٌ للفصحاء 
والبلغاء مقصود. ْ 

ومن ذلك ما ذكر في الكتاب المشهور كتاب «الفضائل والآداب»: والمحتوي 
من البلاغة والفصاحة على بعيد منزع وبديع خطابء وإن كان سسلَّكُ جواهره 
واهي العقد والإبرام؛ [و]ترتيبٌ وتأليفٌ أخباره لايرْضِيِ عند ذوي العقول 
والأحلام لكن المقصود الاستشهاد ببديع كلياته: والنظر في فصيح عباراته لأنه في 
هذه العلوم واسع الباع» وبمثل كلامه يستشهد في هذا المنزع عند النزاع. 

قال الإمام أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الخريري في المقامة الثانية 


)١(‏ في الاصول: هله والمثبت من عندثا لمناسية المعنى. والمعنى: ويزيد هذا الاستدلال قوة. 
() أي ذكرتٌ هذه الخطب من هذين العالمين: ابن نباتة وابن المنير السكندري. 
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وتعرف بالحلوانية: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو أقربء حتى أنشد فأقرب؟. 
والتلاوة كلنج البسر أز هو أَقَربٌ أ (النحل: ا0. 

وقال في الخامسة الكوفية: «فهل سمعتم يا أولي الألباب. بأعجب من هذا 
العجب العجاب؟ فقلنا: لا ومّن عنده علم الكتاب»؟. 

وقال في السادسة المخيفاء": «لقد جتتم شيا إذّاء وَجرْتُمْ عن القصد جدًا» 
وقال فيها أيضًا: «فإن كنت صدعت عن وصفك باليقين فائت بابه إن كنت مسن 
الصادقين!. 

وقال في الإسكندرية: (واصبر على كيد الزمان وكيده؛ فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده». 

وفال في الرحبية: #كلاء ساء ما يتوهمونء ثم كلا سوف يعلمونة. 

وقال في الكوفية: 

ولاسيما يفتح مستصعيًا مستغلق الياب منيعا مهيب 

إلاونودي حينيسمورله نصرمر الله وفتح قريب 

وقال في البغدادية: «فعاهدني أن لا أتفوه ب! اعتمد مادمت حلا بهذا البلد». 


وقال في الملطية: #فقال: أفعل لثلا يرتاب المبطلون» ويظئون بي الظنون؟. 


)١(‏ وتسمى بالمراغية والخيفاء؛ آما معنى لفظة الخيفاء: هي الأبيات الشعرية التي تحوي على كلمة 
حروفها كلها منقطة. وتأني بعدها كلمة حروفها كلها غير منقطة, كبا في البيتين التاليين: 
يسنة أسناء تننبيى الافسيتل. .عيبت كمسل شرين سيألا 
لانفوالعهدقثشنني ولا تج زّالرعدف ثشفياليللا 
- قيكؤز - 


ومثل ذلك ونظائره كثير جدّاء والقصد التنبيه على ما ذكر ليعلم الناظر أنها 
أمر ظاهر مشهور معلوم؛ والاستشهاد بها في المفامات لكثرة دورها بين الناس 
واشتهارهاء واطلاع علماء الإسلام على ما فيهاء وقراءتها وإقرائها وحفظها 
وشرحها والاعتناء ببا يوضح ضحة الاستشهاد با فيها على ماذكرء والله تعالى 
الموفق بعونه. 
وها أنا اذكر جملة دالة على صحة ذلك مؤكدة لما نحن بسبيله نما ذكره الأئمة 
وعلماء البلاغة وفرسان اللسان والذين يُرجِع إليهم ني مثل هذا الشأن ليعلم أن 
ذلك عندهم معلوم السبيل عا جزمّاء وأنه مشهور بينهم نثرًا ونفمً): 
أنشد القاضي أبو بكر الباقلاني في ذلك جملة من كتاب «الإعجاز» له. وأنشد 
الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتاب «الفوائد» له قال: أنشدني بعض البغداديين 
رلته م رامق اقوس دمحا دافم 
قَدْوَجَدْنَا المَّلَامَبَرْدَاسَلَامَا إِذْوَجَدْئَاائرَىعَذَابَاَيِيَا 
وأما علماء البيان في كتبهم فقد أكثروا من ذلك وأنشدوا للحماسي: 
إِذَارْنْتٌ عَنْهُمْ سَلْوَةَقَالَفَاقِمٌ منالحبهِيمَادالسُلُوٌ للقابر 
سَيَبْقَى نا في مُضْمَرٍ الْقَلْبِ وَالحشًا سَرِيِرَةٌ ودٌّيَومَ تيل السَرَائِر 
وقول الآخر: 
لانْمَادِ؛ْ مَمْشَرًا ضَلُاامَدتَى قَسَرَاء وا أو اشرو 
بدت الْبَفْشَاء ين أفرَامِهم وَالْذِي مُونَيِنْهَا افر 
وقول الآخر: 
َل الذاكات عل سوق ١‏ تعاتقزةاة يبا ار الألتحات 
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وَِذَاَقَاسَالبمُومُنَتَيئًا فَاساألُواهِن وَرَاءِ حِجَابٍ 

وقول الآخر: 

إِنْ كنت أَزْمَغْت عَلَ هَجْرِنَا مِْغَيرِمَا جزْم فصر تيل 

ولولا حَشِيةٌ التطويل لذكرت من ذلك جملة كثيرة؛ لكن في التنبيه بها ذكر 
كفاية» ولأني أكره ذكر التضمين في الشعر أيضًا لكن المقصود الإعلام بأن ذلك 
مذكور مشهور والله ولي التوفيق والمعونة. 

[فتاوى كبار العلماء في جواز الاقتباس من كتاب الله تعالى] 

وأما النوع الثاني من الاستدلال: 

وهو ما ذكره أئمة الفتوى وعلماء الأصولء فقد نص القاضي الإمام أبو بكر 
الباقلاتي غالله إمام هذا الفن والقدوة في مثل هذا الباب في كتاب #إعجاز القرآن'» 
له على نه نضمين كليات من القرآن في نثر الكلام ونظمه؛ وذكر من ذلك جملة. 
ولكن أشار إلى كراهة التفسمين في الشعر خاصة» وذلك ظاهر لإجلال كلمات 
تذكر في القرآن العظيم أن تساق في أوزان الشعرء ويجعل ذلك على سبيل الكراهة 
في الشعر خاصة دون المشع والتحريم؛ والمكروه والجائز الإقدام عند علماء 
الأصول. وهذا بخلااف الكلام. وكلام مشل هذ! الإمام ف مشل ذلك كافي» 
وكذلك ما ذكره القاضي أبو الفضل عياض في « شرح كتاب مسلم ؛ كما تقدم 
صريًا في الباب. 

وذكر الإمام الجليل المحقى محبي الدين النووي ياه في كتاب (التبيان؟ له 


فقال: «قال أصحابنا: وكذلك إذا قال الإنسان: «خذ الكتاب بقوة؟ وقصد به غير 
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القرآن فهو جائز. قالوا: (ويجوز هما -يعني الجنب والحمائض- أن يقولا عند 
المسصيبة: 99 إنا يه و إن اليه يُجِعُونَ # (البقرة:161) إذا لى يقصدا القرآن؛» قال 
أصحابنا الخراسائيون: : «ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: «# سَبِحنَ كَننٌ الَرِى 
سَخَر لَنَاهَذَاوَمَا كنا له مُقرِنيقَ (الزخرف: 1 وعند الدعاء: لا رَبّكآ ءانا ني 
دمع حَكئةٌ وف الآْرَر نه وَقَِاعَدَابَ أَلَارٍ © (البفرة: ١١2)إذا‏ لم يقصدبه 
القرآن؟1. 

قال إمام الحرمين: ١‏ فإن قال الجنب: ابسم الله؛ والحمد لله» فإن قصد 
القراءة عصىء وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئًا م يأثم». 

فانظر - رحمك الله- صريح هذا التقل» وهذا إمام المجتهدين في مذهب 
الشافعي #ثلته يل هو في هذا الزمان عمدة المأهب في تقله وتصحيحه. وقد صرح 
بجواز أن يقصد غير القرآن» كرر ذلك في مواضعء وما ذكره إمام الحرمين وهو 
قدوة في هذا الباب في العِلّمين: العلوم الفقهية والأصول الدينية» وبيّن أنه إذا أراد 
بذلك الذكر والدعاء والكلام جاز» وذلك بِيّنّ لا خهاء فيه» وإذا كان ذِكْرّا ودعاءً 
وكلامًا جاز أن يزيد المتكلم فيه أو ينقص على حسب حاله؛ وسسياق قوله؛ وأن 
يقوله نبا وحائضًا ويمسه مكتوبًا ويكتبه وهو غير متوضئ» ومتصل به جميع 
فروع هذا الأصل وينبئي عليه توابعه» ولو بسطت القول في ذلك تقَلاً وبحمًا 
لاتسع جدًاء وفيها ذكر كفاية. 

وقد نصٌ على ذلك الأئمةٌ من المالكية والشافعية» وأوضحوا القول فيه 
بحيث لا يشكل شيءٌ منه» وم أرَ لأحد من أئمة المذهبين في ذلك خلافًاء وأما 
علماءٌ البيان وأئمةٌ الفصاحة؛ والنظَّارٌ ببدائع النسان العربيء وصُرَّاصٌ بحاره 
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وأهلٌ الاجتهاد فيه وهم من أئمة المسلمين وعلمائهم وممن أقوالهم في ذلك حجةء 
فقد أوضحوا القول في ذلك وأتوا فيه ب| فيه غنية وكفاية» وصرحوا بالمقصود فيا 
نحن بسبيله حكًا واستشهاداء ولم يكتفوا في ذلك بحكم الجواز فقطء وإنها جعلوه 
من حَْسَنٍ الكلام وجَيّدِو ومعدودًا في طبقات الفصاحة؛ إذ هو عندهم من أنواع 
علم البديع الذي هر زيادة للكلام حسنًا بعد حصول تمام دلالته ومطابقته لمعانيه 

وذكروا هذا الباب وجعلوه فصلا خاصًا ملقبًا بلقب من ألقاب علم اليديع؛ 
وبعض المتقدمين من العلاء بهذا الفن يسميه اتضميئاه: والمحررون من المتأخرين 
يلقبونه ب« الاقتباس4» وكأن التضمين جدس له وهو نوع منه”؛ فالمتقدمون أطلقوا 
عليه اسم «الجنس» وهو لاسم «النوع؛» وجعلوا (التضمين' لَقبّالمعنى آخرء 
وفنونه خمسة: الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح. 

والجمامع هذ! الباب أن يذكر المتكلم ناظًا أو نائرًا في كلامه كلام غيره لا على 
حكايته لكن يقصد به سياق كلام نقسه وأسلوب خطابه ومقاصد معاتنيه» فإن 
كان ذلك الكلام من عبارات القرآن أو الحديث فهو «الاقتباس؟: وإن كان شعرًا 
فهو «التضمين» على اصطلاح المتأخرين» وإن كان المتكلم في ذلك نظم نشرًا فهو 
«العقد»» وإن كان تَثْر نفلَ] فهو «الحل»؛ وإن كان أشار إلى كلام غيره إيماء لا 
تصريِحًا فهو «التلميح» وبسط ذلك وذكر مثله يتسعء والقصد ذكر شيء تما نحن 
بسبيله» وذكرٌ ذلك لَيُعْلَمَ المعنى الجامع لهذا الفصل وغيره؛ وتبيين ذلك بذكر 
الاقتباس ونوع من العقد. 
)١(‏ والجنس أعم والنوع أخمصء فيككون التضمين شاملا لتضمين الكلام قرآنًا أو حديئًا أوشعرًا أو 


نثرًا؛ ويكون الاقتباس تضميئًا للقرآن والحديث فقط. 
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قال علماء البيان: «أما الاقتباس فهو أن يُضَمْنَ الكلامٌ شسيئًا من القرآن أو 
الحديث لا على أنه منه». فانظر هذا الكلام فهو يبين ذلك بيانّا شافيّاء وانظر قوله 
دلا على أنه منه» أي لا يُقصد بذلك التلاؤةولا الحديث ويُقصَدُ سيان كلامه؛ 
وهذا تصريح بالمقصودء وقد اجتمع على التصريح بالإقصود من ذلك أئمةٌ الفتوى 
وأئمةٌ الفصاحة» وسردوا الاستشهادٌ على بابه نثرًا ونظيّاء فذكروا قول الحريري 
«فلم يكن إلا كلمح البصر أو أقرب). 

وقوله: (أنا أنبتكم بتأويله» وأميز صحيح القول من عليله؛» وقول ابن نباتة 
'«فيأيها الْغَمَلَهَ المطرفونء أما أنتم ببذا الحديث مصدقون ما لكم لا تستفترن» 
فورب السماء واللأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون». وذكروا على الباب شواهد 
كس ريك ونه نوها اتقدو عليه 2ل (لعانيايت جل موه الكتاذةه ونا 
استشهدوا به على الاقتياس من لفظ الحديث قول الصاحب بن عباد: 

تبن ل ]د نمكي اسدة الالتكن لطا 

قلت دَعْفِي وجهِك الجن له قثي مكارة 

وهذا لا جائز أن يكون هو الحديث أصلاء بل هو موافقة في ظاهر عبارته 
فقطء ثم قالوا: ولا بأس بتغيير يسير لأجل الوزن أو غيره؛؛ يعون في الكلام 
المقتبس» فقد نصوا على المعنى الآخرء وهو جراز تغيير اللفظ المنقول؛ لأنه م 
يُقصد به قصدٌّ للكلام الأول”"؛ وأنشدوا عليه قول يعض المغاربة: 

فَدْكَانَ مَايِفْت أنْيَكُونَا إل إإلَلَهرَاجِءُوتا 
)١١(‏ أي لم يقصد بالعبارة المقتبسة من القرآن أو الحديث داخبل السياق المقنبس فيه ما قصد بهاني 
الاصل. 


- .د 


وأنشدوا عليه أيضًا قول القائل: 

يريد الجاهِلُون لِيُطْفِئُوه وَتَأَبى لله إلا أذييئة 
ويشهد له ما تقدم أيضًاء وأنشدوا على ذلك في الحديث قول القاضى منصور: 
فَنُوكاتت الأخلاقٌ تحرّيوراكة وَلوكَانَ تالْآرَاءْلاتَسَعَبُ 
لأضجة كل الثاتي كذ تاعرج كماد ل الناس صَئْهمْ أب 
ينها الآقتاك كل فده لاحر عرق ليه رمقو 

وليس هذا هو الحديث ولكنه اقنبس شيئًا من لفظه. 

وكذلك باب التضمين لا يقصد الشاعر فيه إلا أنه كلام نفسه كقوله: 
كُنَامَمَا أنس ف بس نُكَابِدَهُ وَالْعَينُوَالَْلْبٌني حال قَذَىَ وَأََى 
َالآنَ نبت الدَّنيَاعَليِكَ يا تَبْوَى قلات سس أن الْجرَامَإنًا 
ضمن كلامه بيت أبي تام: 

إذَ الكِرَامَ إِدَامَا أَيْسَدُوَادَكَرُوا مَنْكَانَ يَأَنَمُهُمْ في المنزلٍ الْحَشِن 
ولم يرد حكاية أي تمام إنما أراد معتى قصده هو فاستعار ذلك. وإنما ذكرت 
ذلك وإن كان أجنبيًا من المقصود ليعلم طريقة التضمين في فئون الكلام. 

قالوا وأما عقد القرآن فيقول الشاعر: 

نئي بِالَّذِي اسْتَعْرَضفْتَ حَظًَّا وَأَفْهِدْمَمْشَرَاكَدْشَاهَدُو 
فَإِنَاكَ خَلَاقُ الها براه الوجوة 


مايا 0 


وا إِذَا الجدايت يِدينٍ ِل أجل ” لتك فكتاكترة 


)١(‏ يجوز كسر همزة إن إذا كان الاقتباس يتضمنهاء رتقدير الكلام: فلا تنس قول القائل: إن الكرام 
إذا. أما الاقتياس لقوله: «الكرام إذا» فقط فيجب فتحها. 
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نهذ غرة من الأول ونان له 

وأما عقد الحديث فكما رُوي عن الإمام الشافعي اق : 

عُمْدَةٌالحيرِعِنْدَناكيِتات أَزَْبَعٌمِنْكَلام خَوالِيَة 

لق الَحْبْهَات وَازْعَدْوْعْ مالي ينيك رَامْمَلْنَفة 

فهذا الإمام على جلالته نّم معاني الأحاديث الأربعة» ومعلوم أنه ل يُرِدْ تقل 
الأحاديث؛ وإنما ضِمَّنَ ذلك كلامه واقتبس محاسنٌ الكلمات وروت عباراتها لمعانٍ 
أرادها وغيرها؛ لأنه لم يرد نقل متون تلك الأحاديث» وهذا بهن في الباب» وإظهار 
لما قصد من ذلك. وكلامهم في ذلك واسع واستشهاداتهم على ذلك كثيرة. 

والحل والتلميح هو ضرب من ذلك. وهي فنون رائعة ومعان مستحسنة 
وغوصٌ في بحار الكلام؛ لاستطلاع ذَرَّرِهِ واستجلاء عرائسه؛ ومن رام إرخاء 
عنان جواد الفكر في ذلك فعليه بالكتب البيانية؛ فإنها تُرّْمَةٌ للنواظر: ومرتعٌ 
عم لاله 

وإنما ذكرنا هذه اللمحة في هذا الجواب لِيَّلِجَ الخاطرٌ في هذه المسألة ببيان 
حكمهاء ويطَّلِمَ الذهن على برهان علمهاء واستغرابًا لاستشكاهاء وأن لا يكون 
من شد طرفا من فنون الآداب عالا بحالماء فهذا ى) ترى أمر بين معلوم واضح 
للمتأملين: والمسألة ظاهرة جلية وشواهدها من السنة» وكلام السلف والخلف 
والعلماء والفصحاء كثير متسع جدَّاء والله تعالى المسدد الحادي وهو حسبنا ولعم 
الوكيل. 

قوله: (وَسَخْرْ لَتَاهَدَا الْبَحْرَ كبا سَكْرْتَ الْبَحْرَ لموسّى... إلى آخره)؛ أي: 


1# حم 


سَخُرٌ لنا هذا البحر ببدوئه ولين ريحه» وتيسير أمرنا فيه كما سدخرت البحر لموسى 
9 بانفلاقه وطواعيته وجوازه فيه. 

قوله: (وَسَخرْتٌ الثّارَ لإبْرَاهِيج... الخ)؛ يحتمل معتيين: 

أحدهما: أن تسخر لنا هذا البحر كما سخرت هذه الأشياء لهؤلاء العباد 
المكرمين؛ فيكون ذلك تأكيدًا لتسشخير هذا البحر خاصة:؛ أي: بتلك القدرة 
العظيمة التي سخرت بها هذه الأشياء سخ لنا هذا البحر بها. 

والمعنى الآخر: أن سخّر لَنَا أيضًا هذه الأشياء المذكورة: فإِنَّ لها قوام معاشناء 
وصلاح دنياناء على سبيل كرامة. 

فإن قيل: كل شيء مسخر بالقدرة فه| سرَّ تخصيص هذه الأشياء؟ 

فاعلم أن إبداء القدرة تارة تكون بوجه لطف وكرامة وخرق عادة: وتارة 
تكون مع تقرير العادات وإجراء الحكمة جراها وإعطاء الأسباب حقهاء وهذا 
الصنف الثاني يكون لعموم الخلق» والأول لا يكون إلا للخواص من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والأولياء فق فالسؤال هنا لتخصيص أثر قدرة في خرق 
عادة وإبداء لطف وكرامة من غير سبب ظاهرء كرا كان ذلك في هذه الأشياء ألا 
ترى أن انفلاق البحر على تلك الصفة ليس من المعهود عادة» وكذلك عدم 
إحراق النار» وكذلك تسخير الريح وأمثال ذلك؛ لأن القدرة مقدسة؛ تارة تبدو 
آثارها بوصف كرامة ولطف وفضل عناية وتارة بوصف غضب وعدل وانتقامء 
وكلا القسمين تارة مع تقرير الأسباب ومقارنة وصف الحكمة وتارة مع مرق 
العادات وعزل الأسباب وإبداء صريح القدرة. 


د عراا اه 


فإن قيل: هذا السؤال ربا يوهم أن يعطي كما أعطى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟ 

فاعلم - ثبتنا الله وإياك- أنه كثيرًا ما يؤتي على الإنسان من عدم تأمله» وغلبة 
سوء الظن عليه؛ فتأمل - رحمك الله- هذا الكلام؛ لأن السؤال متوجه أن يسخر 
له البحر بوصف القدرة التي سخرت بها الأشياء على جهة الكرامة واللطف» 
فطلب المشاءبة في التسخير لا في ا مسخَّر له ولا في المسخَّرهٍ لأن كاف التشبيه تتارة 
تكون لتشبيه الفعل بالفعل» وتارة تكون للفاعل بالفاعل» وتارة تكون للمقعول 
بالمفعول وتارة تكون للمجموعء والصورة واحدة والفرق بالقرائن. 

ومثال الأقسام الثلاثة ىا تقول: «أكرمني كما أكرم زيد عمرو» فتشبيه الفعل 
بالفعل أن تقول «ليكن منك مطلقٌ إكرام لي كا أكرم هذا هذاء لكني لا أطلب 
منك أن تكون كزيد ولا أن أكون أنا كعمررء بل وَصّل إِليّ إكرامًا». وتشبيه 
الفاعل بالفاعل أن يكون كزيد في صفة إكرامه؛ والمفعول بالمفعول أن يكون 
كعمرر في وصول الإكرام إليه. 

وأصل ذلك أن الفعل الخاص حال صدوره عن الفاعل الخاص ووقوعه 
بالمفعول الخاص يختص بكيفية خاصة:» ولا يلزم إذا صدر ذلك الفعل من ذلك 
الفاعل أو بذلك المفعول في وقت آخر أن يكون بتلك الصفة في كل من الثلائة؛ 
فقد يقع الفعل الواحد بمفعولين» ولكل منها صفةٌ حالةً وقوعه هما فاشتركا في 
الفعل» وتباينا في الصة. 

إذا علم ذلك فلا يلزم إذن من صدور الفعل بكاف التشبيه أن يستوي في 
ذلك من قام من ذلك الفعل؛ فقد يكون ما بعدها أفضل مما قبلهاء وقد يكون ما 


ع خا - 


قبلها أفضل مما بعدهاء وقد يستويان؛ شأن الأول أن يقول عبد لسيده: «أعطني 
ى) أعطيت ولدك»» أي: أعطني ما يصلح لي أو ما هو مقدار عطائي كم أعطيت 
ولدك ما يصلح لك؛ فيكون قد طلب المشايبة في نفس العطاء لا في الشيء المعطى» 
إذ قد يكون عادة هذا السيد أن يعطي ولده مائة دينار وعبده عشرين دينارًا. 

ومثال الثاني أن يقول الولد لوالده: «أعطني كما أعطيت عبدك»؛ ومشال 
الثالث أن يقول له: «أعطني كبا أعطيت ولدك؛ ومشاهدة الفرق في هذه المسألة 
تحتاج مزيد تأمل . 

وعلى هذا البحث يتبين معنى المسألة التي تكلم فيها العلماء في معنى حديث 
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قوله عليه السلام: «قولوا: 
اللهم صل على محمد" الحديث» إذ لا يلزم من ثبوت كاف التشبيه أن يكون ما 
بعدها أفضلٌ مما قبلها لما تبين آنفَاء وإنها يسري هذا في الوهم لغلبة تشبيه الشيء بم 
هو أشرف منه؛ وإنما ذلك في الذوات لا في الأفعال كقولك: «زيد كعمرو؛ 
ونحوه. 

أما الأفعال فلا تقتضي ذلك بل يبقى التشبيه في مطلق الفعل؛ وقاعلو ذلك 
الفعل ومفعولوه” في المراتب يعلم من خارج اللفظ. 

إذا علمت ذلك فليس السؤال إذن إلا لأن يسخر" هذه الأشياء على وجه 


.)100 متفق عليه: البخاري (7/ 217327 رقم 7189)) ومسلم (3057/1 رقم‎ )١( 
()ب: ومشعرول.‎ 


(5) يجوز أن يكون الفعل مبنيّا للمعلوم ويكون الفاعل ضمير مستتر تقديره هوء أي الله عز وجللى. 
- وباا - 


الكرامة بأثر القدرة العظيمة؛ وأن يعطي السائل نصيب عناية من عنايتهم, لا أن 
تكون مرتبته في ذلك كمرتيتهم 

فإن قيل: أصل هذا الدعاء كان في البحر لمقارنة حاله فيه» فإذا كان الداعي 
بهذا الدعاء في غير بحر فيا يقصد ببذا اللفظ؟ 

فيقال: يتوجه له في ذلك نيات منها: أن يقصد حالته التي هو فيها ويستعير لها 
لفظ البحر» مجازٌاء وذلك معنى ظاهر؛ إذ كل كائن في حالةٍ غارقٌ فيهاء متتقل بما 
يطلب من الله تعالى النجاة والتخليص الكائن في البحر إما ني الدنيا وإما في 
الآخرة. 

وصحة التجوز للفظ «البحر؛ بهذا اللفظ في الحالات معلوم من اللسان 
واللغة تقول: هو بحر من العلمء فلان متبحر في العلم» وفلان ماله بحرء ومثل 
البحرء وفلان في بحر عظيمء إذا كان في حالة مستغرق فيهاء وعلاقة" المجاز في 
ذلك إما الاتساع أو الغرقء أو كلاهما. 

وقد أشنين إل ذلك بعد يقولهة ديشن الدننا مشر الع )ويك أن 
يقصد ما قصد الشيخ © على وجه الترّكِ ولن يَعْدِمَ خيرًاء وأي بحر أعظم مسن 
الدنيا؟! وأي هلاك أعظم من هلاك فيها؟!؛ وأي فرز أعظم من الفوز فيها 
والعبد فيها سائح كادح؛ أو غريق هالكٌُ» أو كائن في مركب التقوىء أو واصل 
إلى ساحل النجاة؛ فهي إذن اسم البحر أولى. 
قن لذ كز اقفر اتج رن وكذافي فعل «يعطي بعده. وربها كان صراب لفظة 
#يسسخغر»: #تسخر؟ بالبناء للمجهرل ويكرن كذلك في الفعل المعطوف عليها. 


)١(‏ بالأصول: علامة. تصحيف. 
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وقد قال لقهان لابنه: فيا بي إن لديا بَْرٌ عَمِيقٌ عرق فيه حَلْقٌ كدير َلْيَكُنْ 
سَفِيمُكَ فبهَا الإيَانَه وَليكْنْ حَهْوُهَا الَْرَى» وَشِرَامهَا الكل َعسَى أن تنجو 
وما َك بتاج». 

قوله: (وَعَبْ لْنا رِيجًا طيْبة ك) هي في جِلِْكَ) ذلك من قوله تعالى: (إوَجَرينَ 
بهم بريج طق © (يونس: ؟5) فأتئ بها في القرآن تيرّكًا. 

قوله: (كمَا هِيّ في عِلْمِكَ) لأن الحقائق العلمية يد محضء فإذا برزت إلى 
التكوين تنوعت بوصف الفضل والعدل؟ فتارة تكون بوصف رحمة؛ وتارة تكون 
بوصف التقام» وتارة تبدو من خزائن الرحمة» وتارة تبدو من خخزاثئن العذاب”". 

وقد جاء في الحديث من الدعاء عند هبوب الريح: «اللهم إني أسألك خيرها 
وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شِرُهًا وشرٌ ما فيها وش . 
أرسلت به" فكانها قيل: نسألك النوع الذي هو خير ورحمة» ونعوذ بك من النوع 


وكذلك قوله: (وَانْشّرْهَا عَلَينَا مِنْ ححرَائِنِ رَحْمقِكَ) أي: اجعلها من مدد 
رحمتك ودائرة فضلك. 


)١(‏ لو أفاض سيدي داود في هذا الموضع لربما كان لدينا تتصورٌ أخر لنظرية الأعيان الثابنة الي 
عرف بها سيدي تحبي الدين بن عري هقد لان الظاهر هنا أن بين #الحقائق العلمية» وبين «الأعيان 
الثابئة؛ نوا من الترادف؛ لأن الحقائق العلمية يقصد بها في غير هذا الموضع الأعيان الثابئة في علم 
الله تعالى. وعند الإمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي: فالوجود أصل ال خير وهو الوجود الإلهي؛ 
والعدم أصل الشرء فإفاضة الخير على الإنسان ملازمة لإفاضة المولى عز وجل الوجود عليه؛ وما في 
الإنسان من شر فهو من عدمه الأصلِ الذي يرتفع بإيجاد الله تعالى إياه. 

)١(‏ أخرجه مسلم (844): والبيخاري في «الأدب المفرد» (9/17): وال سائي (1/ 37775 رقم 
»)1٠١101/‏ والضياء (5/ 4 47؛ رقم ١73714‏ )) وأبو يعلي (؟5011). 

عا - 


عو ب 


قوله: : (وَاحلنَا يها عمل الْكَرَامَةِ) أي: بنوع خرق عادة وصحبة لطفء كما 
لا 

قوله :(مَعَ السَّلامَة وَالَعًا لْعَاقِيَة ؤ فيّة في الدِّين وَالدَنيًا وَالْآخِرَةِ) دعاء جامع 
للخيرات؛ جمع العافية في الحال؛ 5550 والسلامة في الآخرة» والعافية 
في الدنياء والسلامة في القلوب. والعافية في الأبدان. 

قوله: (في الدّينِ) الدين لفظ جامع لأعمال الطاعات وأفعال البرٌ كلهاء 
وللأحوال والأخلاق والمقامات؛ وما يُتقربُ به إلى الله تعالى وإلى جنته. 

(والدنيا) المحمودة ما تعين على ذلك من غير عاجل والمأمومة ما تعوق عن 
ذلك, 

(والآخرة) ما فيه جزاء ذلك وآثارٌه المرتبةٌ عليه من ارتفاع درجات ونعيم 
مقيم . 

وأتئ الشيخ 8 بهذا الدعاء في هذا المعرض؛ لأن أرباب القلوب يغتنمون 
حضور قلوبهم ومحال اضطرارهم فيسألون الله تعالى جوامم خيرات فيها لأنها 
محل إجابة» والنفوس إذا طليت المطالب العاجلة طلبتها بصدق لأنما مقصورة 
النظر عليهاء فيه فيغتنم الصادقون إِذ ذاك صدقٌ نفوسهم في المطالب الدنيوية 
ا ا 0010 
الصدق وحصول الاضطرار؛ وهذا يقال: «الفاقات أعياد المريدين»”2 وهذا نوع 
)١(‏ مأخرذ من قول نيم المؤلف السيد العارف ابن عطاء الله السكتدري في الحكم: 3ورود الفاقات 


أعياد المريدين». 


هاا - 


من مقهوماته: وهذا قال مريد لبعض المشايخ: «علّنني الاسم الأعظمفء فقال له: 
ايا بتي؛ أتعرف قلبك؟؟؛ قال: «نعمة. قال: «إذا حضر قلبك فَاذْعٌ؛ فذاك الاسم 
الأعظم ». 

هذاء وإن كان مقام الشيخ 2 في الحضور والمشاهدة على ما وضَّلَه الله إليه؛ 
لكته ربها شبّع الرجالٌ أربابٌ الكمال أحوال البدايات للمقتدي؛ وتنزلوا لأواثئل 
الأحوال؛ تسليكًا للمريدين: وربا اتصف العارف الكبي بأحوال البداية لكمال 
حاله. ولشرف مآله". 


وأيضًا فإن النفوس فا أوصاف ومراعاة ولو كانت لأرباب التهذيب 
والمجاهدات: فإذا كان في الطاعات والدعوات والمناجاة والنفوس طائعة مطمئنة 
موافقة خيرًا منها وهي مقهورة مجبورة كارهة» واتقفاق عوالم العبد في طاعته خير 
من استجابة قلبه وروحه ومخالفة نفسه وطبعه: ففي حال المطالب الدينية المعِينَةٍ 
على النفس تستجيب عوالم العبد فيرجئ له إذ ذاك حصولٌ الاستجابة. 


قوله: (اللهمٌ يَْرْ لما أتودكا.. الخ) هذا من محاسن الدعاء. 


)١(‏ وفي هذا المعنى من مقام النفس الكاملة نقل شيخنا الدكتور جودة المهدي قله عن الإمام 
الرباني سيدي أحمد القاروقي ما يقهم منه أن من كالات المرشد الكامل ظهور إرادة ترك الأرلى» 
والأخذ بالرخحص في بعض الأحيان تنزلًا للمريدين كي يسهل عليهم الاقتداء بهء وهذا يعلم من 
حال حضرة النبي ييلِ. نعم قد يقال: إن إفطاره في الصيام المندرب لدى السفر ويوله قا ماهو مسن 
قبيل الرخص إنما فعله يق على سبيل التشريع لاعلى سبيل أن هذا فعله في حق نفه لأن الأنبياء 
منزهون عن ارتكاب خلاف الأولى كما بينه الأثبات من علاء العقيدة ونص عليه المؤلف كما سيلي. 
والجواب أن تزكية التفرس من جملة ما يناط بالنبوة كا عليه النص في كتاب الله تعالى» ومن التزكية 
التنزل والترخص تييرًا للاقنداءء كما جاء في الحديث عند ##: دما خير ني أمرين إلا اختار 
أيسرهماه. انظر التفحات الجودية: ١7-11١1ء‏ نقلاً عن مكتوبات الإمام الرباني: 161/1. 
00 


قوله: (مَمَّ الوّاحَة لِقَلُوينا وَأَبْدَاينَا) أي: اجْمَمْ لنا تيسيرٌ الأمور كلها مع راحة 
القلوب والأبدان ىا تفعل ذلك بأهل عنايتك؛ لأنه ربا جرى التيسير مع وجود 
مشقة؛ إما على القلب أو البدن. 

قوله: (وَالسَلَامَة وَالْعَافْية في دُنْيَانَا وَدِيئِنَا) أي: ص الراحة في الال مع 
وجود السلامة والعافية في المآل(١)‏ إِذْ ربها تكون راحة ب تحشئ عاقبئها إذ الناس 
أنواع: مستريح في الدنيا متعب في الآخرة؛ ومتعب في الدنيا مستريح في الآخرة» 
ومستريح فيهياء ومتعب فيهماء فككأنم) يسأل الراحة في الدنيا والآخرة: وتلك 
درجة العناية. 

قوله: (وَكُنْ لَنَا صَاحِيًا في سَفَرِناء وَخََلِيفةٌ في أَهْلِمًا) من الدعاء المأثور» جاء 
عن رسول الله يكل في دعاء السفر أنه: #يكثر ثلانًا... » الدعاء إلى آخره ويقول 
فيه: #اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»". 

قوله: )وا ل طْمِسٌ عَلَ وجوه أَعْدَئِئَا) تأخوذ من معش القران والطمسر : أن 
لايروا سبيلهم إليه؛ ويصرف عنه كيدهم» وذكر الوجوه ها هنا لأن وجه الرجل 
يطلق على ما يتوجه إليه ويقصده؛ تقول: اذهب إلى وجهكء. أي: إلى ما تقصده 
من الأمر. 


)١(‏ هكذا في الأصول. 
ا 
65), 


يستطيعوا ذهابًا عنهاء كالذي يذْمَمُهُ أمر عظيم فيصرفه عرًّا كان يقصده. كأنما قيل: 
حوّل صفتهم» وضَئل سعيّهم. وبدّل قلويهم إلى صفة أخرى غير الني بها 
يقصدون الأذى. 

وفوهم: مسح على مكانتهة من محاسن الألفاظ وجواميها لا يكاديأتي في 
محلها غيرها ولا يعبر عن معناها سواهاء فكأن الطمس: أن لا يرى السبيل 
إليك”؛ والمسخ: تحويل الصفة التي أقبل بالأذى بها عليك. 

ثم ذكَرٌ لفظ القرآن لوجود تأثيره' وحصول بركته ليجمع بينه وبين الدعاء 
والقرآن عام والدعاء خاص » والقرآن خخير والدعاء طلب» والقرآن فيه تعليق هذا 
الأمر بالإشادة” والتمدح بالاقتدار على فعل ذلك إذا شاء والدعاء طلب حصول 
ماهو مقدور. 

والتلاوة من قوله تعالى: «#يس © إلى قوله: #2 لا يِمٌينَ # هذا القدر المتلسر 
ونحوه سنّةٌ ومأثورٌ من قوله وَل جاء في الحديث: إن قريضًا لما تواعدوا على أ مر 
النبي يبد وأرادوا اغتياله وجاءوا إلى باب منزله وجلسوا يتنظرون ما يفعلون؛ 
خرج يكيو وهو يتلو هذه الآيات وذرٌ التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون به 
ثم ذهب وتركهم» فجلسوا بعد ذلك يتظر ونه ثم قال بعضهم لبعض؛ لقد خرج 
عليكم وأنتم لا تنظرونء وذرٌ التراب على رؤوسكم. فقاموا وانصرفوا خحذولين 
مخزيين خخائبين ينفضون التراب عن رؤوسهم. وذهب هو يَكلِةِ محفوظًا مؤيدًا 
(1)ب إليه. 
(؟) ب: تأثيره. 


(*) ب؛ الإساءة. 


- إفيز - 


منصورًاء فناهيك بذكر هذه الآيات بركة وحفظًا واستئناسًا وتبمًاء وماطواه الله 
تعالى فيها من الخصائص والحفظ والستر عن عيون القاصدين بالأذى؛ إلى غير 
ذلك. 


قوله: (شَامَت الْوّجُوه) هو من قول الرسول و يوم بدر؛ فقال أهل التفسير 
لما ورد النبي كيك بدرًا قال: «هذه مصارع القوم إن شاء الله؛ فلما اطلعوا عليه قال: 
اهذه قريش قد جاءت بخيلاثها يكذبون رسولّك» اللهم إني أسألك ما وعدتني؟ 
فأتاه جبريل 6# وقال: #خذ قبضة من تراب فارمهم بها». فقال النبي كل ل 
التقى الجمعان لعلي فك : «أعطني قبضة من حصباء الوادي:"2 فناوله كما من 
حصياء ال توَشَامَت الْوّجُوهُ» فلم 
يبق مشرك إلا دخل في عينيه ووجهه ومنخريه وفيه منه شى#, ثم ردفهم المسلمون 
يقتلونهم ويأسرونهم. وكانت تلك الرمية سببًا للهزيمة» فأنزل الله تعان: ع وما 
رمت إذ رميت ولتكربب الله رن (الأنفال: 17). 


كذلك يوم حنين لما انكفأ المسلمون ى) أخير الله تعاللى وهو يَكَِ نابت يحمل 


)١(‏ أخرجه الحاكم )١019(‏ والطبراني في «الكييرة )١١760(‏ قال الحيئمسي (8144): ةرواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح». اه. وهذه المناولة من سيدنا علي كرم الله وجهه في غزرة بدر كما 
هو ظاهرء أما في غزوة حنين فروى الإمام أحمد - بإسناد ضعيف - (477*5 - ط. الرسالة) أن 
سيدنا عبد الله بن مسعود #9 ناول وَل كما من تراب؛ والذي في صحيح مسلم في غزوة حنين أن 
النبي #د: «قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال: #شاهت الوجوه فما 
خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة قَوَلُوا مدبرين» فهزمهم الله عز وجل...' وقيل 
في الجمع بينهما: إنه يحتمل أنه رمي بذا مرة وبالأخرى أخرى» ويحتمل أن يكون أذ قبضة واحدة 
مخلوطة من حمى وتراب؛ وذلك لأنه ليس فيه في تناوله بلا واسطة؛ فيمكن أنه تاوله اين مسعرد؛ 
فتناول بواسطته؛ والله تعالى أعلم. 
ل اليا 


على المشركين بنفسه على بغلته البيضاء؛ ثم أخخذ قبضة من حصباء فرمى بها في 
وجه المشركين» وقال: «شَاهَت الْوّجُوة» فلم يبن أحدٌّ من المشركين إلا وقد وقع 
في وجهه منها شيءٌ وكان ذلك سبب هزيمتهم فهزمهم الله تعالى أجمعين؛ ونصر 
عباده المؤمنين» وهذا من معجزاته يليْهِ وبراهين آياته وعظيم شجاعته وقوته 
وانباته. 


ومعنى اشاهت الوجوه»» كأنه قيل: صُرنت وت وزال النصر عنهاء 
ومُبَّحَتْ بالخذلان ونحوه؛ وأصل الشَّوّه: القبح» وإصابة العين. 

وني «الصحاح) للجوهري: شاهت الوجوه؛ تشُوهٌ شَوهًا: قَبحَتء وشَوهَةُ 
الله تَعَالَ فهو مُشَرٌَ ورَجُلٌ أَشْوَه بيّن الشَّوّهِ إذا كان سريع الإصابة بالعين". 

قوله: (8 وَصمت الْوجوة لحن لقيو © لله: ))1١١‏ من القرآن. ومعنى (عَنَتَ 
الوجوةٌ) أي: أُيِرَبْ وانقّادت وخضعت لله تعالى. ومنه الحديث: اتقوا الله في 
النساء فإنبن عوان عندكم»”” ورجل عان: أسير. 


قوله: (99 حم © إلى قوله طإِلَيْهِ ألْمَصِيُ © (هافر: )) كررت الحواميم؛ 
تبركًا بفواتح هذه السور وأسرار السور في مفاتيحها مع ما فيها من شرف الحاء 


)١(‏ انظر: «الصحاح في اللغة" (سُوَه). 

)١(‏ حديث حسنء» وهو قطعة من حديث جابر ف أخرجه بلفظه الترمذي ١ ١77(‏ والنسائي في 
الكبرى ))4٠١١(‏ وابن ماجه (8682:"): وأحمد -7١7940(‏ ط. الرسالة» بإسناد ضعيف. قال 
احيعمي (777/5): *رواء أحمد وأبو حرة الرقاشى وثقه أبو داود وضعفه ابن معين؛ وفيه على بن 
زيد وفيه كلام1.اه. 


- افيا - 


ا رعو ا ال وجل ل القرع انق 

وقوله: (حمٌ الأمرٌ) أي: قَرَبَء والحميمٌ: القريبء وكأنه قربٌ مع رحمةء 
ومنه قوله تعالى: 287 1-7 حَمِيمدٌ © (نصلت: +" ونحوه (فَمَلَينَا لا يُنْصَدُ ون), 
دازو 41012 انايو التددوتر امرلاللؤيفيق ما درك بع بسن لاط متت 
هم فقالوا: هيا رسول الله هسل من شيء نقوله؟؟ فقال: «قولوا: «حم لا 
ينصررن؟؛. 

قوله: (99 م لإن) تُتزيلُ كني 6 (غائر: 0-١‏ إلى قوله «إليَهِ ألْمَصِيِدٌ # 
(غائر: 5))» جاء فيها أثرٌ أن من قالمها كل يوم كان له خبير كثير". 

قوله: (بسم الله بَابتَا). 


اعلم أن الله تعالى شرع للعبد أن كل شيء ابْتّدِئٌ به أن يذكر اسم الله تعالى 
عنده [شعارًا للعبد أن كل شيء كائنٌ ببسم الله تعالى» فيعلمٌ ذلك فيقرّئ إييانّه 
ويتأكد؛ أيضًا أنه إذا ذكر الله تعالى في شيء بورك له في ذلك الشيء كما بين ذلك في 
الحديث فيبقى القليل والضار نافعمًا ببركات اسمه تعالى. 


كيا جاء عن مرسى غك أنه اعتلّ فقيل له: «اذهب إلى غار كذا ففيه نبات فيه 


(1) منها ما رواه أبو داود في ستنه (0087): #من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا». قال 
المنذري: رواه أبر داود هكذا موقوفاء ورقعه ابن السني وغيره: وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال من 
قبل الرأي والاجتهاد فسبيله سيبل المرفوع. 

(؟) تقدم تخرعيه. 


شفاؤك». فذهب فاستعمله فشفاه الله تعالى» ثم اعثل بمثل تلك العلة بعد وقآت 
فذهب فاستعمل ذلك النبات فلم يُشْفَء فقال: ديا رب» العلة واحدة والنبات 
واحدء فا هذا؟» فقيل له: «لأنك في المرة الأولى ذهبت بأمرنا إليه فشفيناك» وفي 
هذه المرة ذهبت بنفسك فلم تشفء ألم تعلم يا موسى أن الدنيا وما فيها سم قاتل؛ 
وإنما يصلحها اسم الله عليهاة. وهذا من تأديبه نعالى لأنبيائه عليهم السلام حتى 
لا يتعلقوا يشىء سواه وليكونوا للعباد قدوة. 

إذا علمت ذلك فلا شيء يفتح يانه إلا باسم الله تعالى في الحقيقة؛ فإذا ذكره 
المؤمن بورك له؛ لقيامه بعبوديته» فحقيقٌ على العبد أن لا يفعل شيئًا ولا يفتح باب 
شيء حتى يذكر اسم مولاه عليه؛ ليقوى إيانه؛ وليقارن أفعاله يبركات اسم الله 
تعالى عليه. 


واعلم أنه ما من شيء يخرج من العدم إلى الوجود إلا بيركات اسم الله تعالى 
وبقدرته: حركة كانت أو سكنة؛ نظرةٌ كانت أو خطرةٌ؛ في السماء والأرض» فعلا 
كان أو ذانًا؛ فالغيب مغلق على الأشياء حتى يفتح بابه بقدرة الله تعالى وعظم 
تدبيره وإشارته كما قال تعالى: #وَعِنِدَهٌ مَقَاتِحْ لني لَايَمَلْمَهَا إلَّا هْوَ © 
(الأنعام: 04) فَأَعْلّمَكَ تعالى أن مفائح الغيب عنده يفتح بها أبواب غيبه» فيخرج ما 
شاء من العدم إلى الوجود. 

وقد سمّى نفسه تعالى «الفتاح العليم» فجدير أن يقول العبد: (يسْم الله بَابْنَا) 
أي: باسم الله تعالى نستفتح كلّ شيء من حركاتنا وسكناتناء وأفعالنا وإرادتناء وما 
يفتح علينا من أمر ظاهر وباطن يكون ذلك مقرونًا باسم الله تعالى كائنا به. 

فإن استغرب عليك لفظ (الباب) هاهناء واستنكرت إطلاقه فيا ذاك إلا 


- هينيا - 


لاستئناس الطباع بمعهود الاستعمال لاستمرار العادة المخرجة للطباع عن معهود 
كلام العرب وبديع خبطابها ومجازها واستعاراتها ولطيف محاوراتهاء وأصلٍ 
اشتقاق الألفاظ وانتقالها من معنى إلى معنى» وغلبتها على معنى ماء واستئناس 
الطباع بالألفاظ العادية عرفاً حنى نََفِيَ أصلٌ الاشتقاق. فصار يسبق إلى ذهن 
العموم أن الباب لا يكون إلا خشبّاء وأن الحائط لا يكون إلا من لبن ونحوه. 
وذلك نسيان أصل الاشتقاق ودخول العجمة في ألسئة العموم؛ فبعدوا عن 
معهود قواعد لسان العرب. 

فكثير من ألفاظ العرب المذكورة في الشرع في العبادات والدعوات وغيرها 
إنها يذكرها العموم”' لمجرد لفظها من غير شهود لأصل معناهاء إلا من اشتغل 
بعلم ذلك وحرّص عليه وتدرب عليه؛ ويعد هذا تغلب على طبعه العجمة حتى 
يذهل عن شهود معناها إلا بعد معالجة وتذكرء بخلاف سجايا العرب العالمين 
بذلك كما قيل: اليس التكحل في العينين كالكحل”». 

فأصل الباب مثلا أن كل شيء يُدخل منه إلى آخر ويبدو مالم يكن قبل 
وجوده ذانًا كان أو صفة كثيمًا كان أو لطيمًا يسمى بابّاء وهذا معلوم من أهل 
الاشتقاق. حتى في ألسنة العوام» يقولون: ١لا‏ تفتح لي باب هذا الأمرء وفتح لي 
فلان باب كلام» ولقول القائل: ابل فتح لي باب خير» وباب علم: وياب سفرة. 
وهذا كثير جدًا استعماله. 


)١(‏ أي عموم الناس. 
(؟» البيت للمتنبي: 
لأنّحلمكَ حلم لاتكافه 2 ليس التكحل في العينين كالكحل 


- إكفيا - 


وقد نقل صاحب «الرسالة؛ عن الإمام الأستاذ إبراهيم بن أدهم يلل أنه 
قال له رجل في الطواف: اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست 
عقباتٍ؛ أولا: تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة, والثاني: تغلق باب العز 
وتفتح باب الذلء والثالث: تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. والرايع: تغلىٌ 
باب النوم وتفتح باب السهرء واخامس: تغلق باب الغنى وتفئح باب الفقره 
والسادس: تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت. 

حتى في باب «الرؤيا؛ إذا رأى بايا مفتوحًا دل على انفتاح أمر لهء ولا يريدون 
الباب المشهور عَرْفًا عادة» واستعبال هذا الياب على مدلوله العادي نوع من 
مفردات هذه الحقيقة» وهذا أيضًا معلوم استعماله عن أصل اللغة كما جاء في 
الحديث عن النبي يِةٍ كان يقول إذا دخل المسجد: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» 
وإذا رج قال: افتم لي أبواب فضلك»". 

وفد تقدم قوله تعالى: (إوَعنِدَهُ مَقَاتِحُ لَْيٍّ لَايَملَمه] إلا هو وك (الانعام: 
4. والمفتاح من الألفاظ الإضافية» إذا ذكر يستلزم بابّا يفتح به وهذا ظاهر 
أيضًا في العقل والنظر: أنَّ كل حركة لم تكن ثم كانت فكأنها كانت مغلقة ثم 
فتحتء فلا جَرّمَ يسمى ما بين ذلك بايًّا. لكن النظر الآن: هل استعمال هذه 
اللفظة في الباب الحسي حقيقةٌ» وفي المعنوي مجارٌ والعكسء أو فيهما حقيقة؟ 

أما ثبوت الاستعبال فيهما فلا إشكال فيه فيحتمل أن يكون في مطلق 
)١(‏ أخرجه مسلم .444/١(‏ رقم 49/1 رابن ماجه (1/ 2164 رقم الالا4» وأبو داود (١177/1؛‏ 
رقم 476)؛ والنسائي (07/1. رقم 774) وغيرهم بلفظ: «إذا دخل أحدكم المسجدٌ فليسلمْ على 
النبىّ وليقل...» الحديث فذكره. 


- باهيا - 


«الباب»: حقيقَةٌ لغوية» مجازًا"' عرفيًا عامّاء وفي «الباب؛ الحسي: مجارًا لغويًا مُصِر 
على بعضص حقائقه حقيقة عرفية عامة؛ كالدابة لمطلق ما دبٌ حقيقة لغوية؛ وفي 
الجهار مجاز ضر حقيقة عرفية عامة. 

ويحتمل أيضًا أن يكون «الباب» من أساء الأجناس كأسد وثوب ودار 
ويكون استعماله في «الياب» المعنوي مجازًا لغويًا كاستعيال الأسد في الرجل 
الشجاع؛ وهو أيضًا مجاز ظاهر مسموع وعلافته بيئة قريبة؛ وهو اشتراكها ف 
الدخول من أمر إلي أمر» كاشتراك الرجل والأسد؛ فهو مطلق الشجاعة؛ لكن 
الأقرب في لفظ «الباب؛ في المعنيين أن يكون حقيقة فيهها؛ للمعنوي لغوية 
وللحسبي عرفية عامة لاشتراكهما في علة الاشتقاق. 

وبكل تقدير استعمال «الباب؟ في المعنيين جميعًا ليس فيه نكير. 

قوله: (بِسْم الله بَابِنَا) ليس فيه جعل الاسم عين الياب بل هو ميت دأ: والجار 
والمجرور في موضع خخبره؛ وتقديره: بابنا كائن باسم الله تعالى؛ أي كل شيء 
يُستفتح لا يكون إلا باسم الله تعالى ومقروئًا بيركة اسمه» وقد قال تعالى: 9 يشم 
أنوِيحْرهَاوَمَرْسَهَآ © (هرد: 41)؛ وليس فيه جعل الاسم نفس المجرى والمرسى. 
وإنما هو بسم الله تجري وترسيء أي: بقدرته رتصريفه. 

كذلك هاهنا قوله: (١تَبَارَكَ)‏ حِيطَانُنَا) الكلام فيه كما تقدم؛ لكن هذا أقرب 
إلى وجود الاشتقاق» لأن #حيطان» جمع حائط: وقحائط» اسم فاعل من حاط 
بالشىء يحوط به فهو حائط» فكأنه قال: (١تَبَارَكَ)‏ تحيط بنا)» و«تَبَارَك؛ فعل ماض 
)١(‏ كذا على النصب ياعتبارها بدلا من كلمة 9حقيقة؛ وهي تبر #يكون؛ على تقدير اسم #يكون» 


المتقدمة ضميرًا مستترًا تقديره: 2هوة؛ والضيير المستتر يعود على الاستعيال؛ والله أعلم. 
- هابا - 


مأخوذ من الثبوت والدوام؛ ثم استعمل في البركة التى هي حصول الخير والَيْعم 
من الله تعالى» فكأنه قال: «البركة محيطة بنا»» وذّكرٌ اللفظ المذكورٌ في القرآن تبركًا 
بهه ولأنه يتبوع كل بركة وخير؛ ويحتمل أن تكون اسم السورة". 

وقد ثبت في الحديث عنه يَكِِ: أن «نبارك» السورة المنجية تنجي صاحبها مسن 
عذاب القبر وتجادل عنه في قيره"؛ قلا جرم يقول العبد: «نورٌ #تبارك» محيطٌ بنا»؛ 
ليعتني الله به في الدنيا والآخرة من كل سوء. 


واعلم أن كل سورة في القرآن -لاسيا السور المفضلة كاليقرة وآل عمران 
ويس والسجدة وتبارك وغيرها- لها أنوار وحقائق يشاهدها أولياء الله تحيط 


بركاتها وأنوارها وأسرارها بالمؤمنين» ولكل سورة خحصوصية اخقصها الله مهاء 


)١(‏ وهو أظهر مما قبلهء ورب أراد لفظ «تبارك» وحده. ولكن كونه أراد اسم السورة نقسها يكون 
لفظ «تبارك4 عائدا عليها كلها أوضح في الدلالة. 
(؟) أشار المصنف ختكه لحديثين: الأول - وهو حديث حمسن - أخرجه الطبراني في الأوسط 
(4/ثلاء رقم 57814 والضياء (5/ ١١4‏ رقم )١778‏ وقال: «إسناده حسئن»» وأخرجه أيضًا: 
الطيراني في الصغير (547/1) رقم 140) قال الفيثمي :)١779/9(‏ «رجاله رجال الصحيح: 
ولفظه: «سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي 
تبارك». والثاني: أخرجيه الحاكم )7١10(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وأبو الشيخ في «طبقات 
الأصبهانيين» ( 514 ) ولفظه: #سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»» يشهد له حديث ابن 
عباس قال: «ضرب بعض أصحاب التبي يق خباءه على قبر و هو لا يحسب أنه قبر: فإذا فيه إنسان 
يف رأ سورة هترك ألَى يِه لمك © (الملك: )١‏ حتى ختمهاء فأتى النبي يك فقال: يا رسول الله إني 
ضربت خبائي على قبر و أنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة «تبارك الملك» حنى ختمهاء 
فتقال رسول الله يكلُِ: «هي المائعة» هي المنجية؛ تنجيه من عذاب القبر». أخرجه الترمذي (؟7/ 
7))رابن نصر )١7(‏ و أبو نعيم في الحلية (7/ 431). 

لاك 


وآثارا" من حفظ وبركة» وربما يأتي العبدٌ عذابٌ من فوقه فيكون نورٌ «بس» وقايةٌ 
له من فوقه, وربما أحاط به فيكون نورٌ «تيارك؛ مائعًا له وربها قصده عبد بسوء 
وضرر فكفاه الله تعالى ب# كهيعص # رحاه ب8 حم 2 عَسَقَ # وقد 
أَعْلَمَ الله تعالى أن العذاب مواجه للعباد من فوقهم ومن تحت أرجلهم لولا 
رحمته”". والقرآن رحمة كيا قال تعالى: 9 هدى ويمة 4 (الأعراقف: 69). 

وقد قال يكل إن البقرة وآل عمران يأتبان يوم القيامة. ..»الحديث” كا قال 


تعاللى: قل هو لَْاور عل أن يبعت عَليَكُمْ عَذَابا من و3 رين تحت أربي # 
(الأنعام: 16), 


وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يي كان يقول: اللهم اجعل في قلبي 
نورًا...»" الحديث. وقد سمّئ الله تعالى النبي وله نورًا - في أحد الوجوه - في 


)١(‏ هكذا وردت بالنصب في الأصول مع أن الرقم فيها أظهرء إلا أن يقال إن قوله: "ولكل سررة» 
معطوف عل قوله #كل سورة» الواردة في أول الفقرة وهي منصوبة. 
(9)إشارة إلى قوله تعالى يَوْمَ يَفْمَاهُمُ الْعَذَابُ من فَرْتِهِمْ رَوِن تت أَرْجُلِهمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُُمْ 


2 
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(7) جزء من معنى ححديث أخرجه مسلم (4 40): وأحمد (١٠7؟5).‏ وابن الضريس في «فضائل 
القرآن؛ (94)» وابن ححبان ))١١7(‏ والطبراني (547؟) كلهم بلفظ: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعًا لأصحايه» اقرؤوا الرُهْرَارَينِ: : «البقرة؛ و*آل عمران؟؛ فإنهم| يأتيان يوم القيامة كأنرا 
َيَامتَانِء أو غَيّابتان, أو كأنهيا فِزْقّان من طير صوافٌ يحَاجّان عن أصحابهياه اقرؤوا سورة البقرة فإنَ 
أده بركة وَبِرْكَهّا حَمْرَةٌ ولا ينْتَطِيعُهًا الْبَطَلَةه. ونشير إلى أن هناك الككير من الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في فضائل السورء منها - على سبيل المثال -: قمن قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران 
يوم الجمعةء صل الله عليه و ملائكته حتى نهب الشمس »6؛ وهو موضوع:؛ وقد ذكرها النقاد في كتب 
الموضوعات. 

(5) جزء من حديث متفق عليه: البخاري (/04019): ومسلم (9/77)؛ وهو مئ أدعية الذهاب 
مهاد 


قوله تعالى: وقد ةكم يرت أو نُوْرُ وَكِندبٌ معت 4 (المائدة:١٠)‏ 
الآية. 

وإن كانت الاسمية لا تصح في (يس) كرا ذكر بعض المفسرين- أنَّ (يس) 
اسم من أسمائه وك - بإجماع القراء السبعة على قراءتها ساكنة على أنها حروفٌ 
هجاء محكية» ولو سمي يَكِكِ بها لأعربت" غير مصروفة ك«هابيل» و'قابيل»؛ 
ومثلها وطس # وي حم # كا قال الشاعر لما سمي بها السورة: 

عر كدي 58 ءُ 
فَهَلا ثلا حاميم قَبْلَ التَكَلْم* 

فدل على أنهبا حروف حال التلاوة» ويحنمل أن يكون الشيخ 8 أراد ب 
يس # حروف هجاء غير قاصدٍ التلاوة؛ وقد وقع في دعائه ذكر حروف هجاء 
كقونه: (ق» جء يرّان مِنْ أسْرَارِلةَ)؛ و(ن» ص) ونحوه» وهذا مسن معرفة 
خصائص الحروف وعلمها المختص به الأولياء 2#8. 

فإن قيل: فهلًا عدل عن هذه التلاوة لثلا يسبق إلى ذهن عامي ما يسبق على 
طبعه؛ وهو لا يعلم ما أشرتم إليه إلا بعد تدريب وتعليم؟ 

قيل: هذا لا يلزم؛ ولا يراعى ااهل في مثل هذاء فإن الله تعالى أوجب عليه 
أن يعلم أو يسأل عا أشكل عليه من أمر دينه من الواجبات أو يندب إلى العلم أو 
للصلاة ومن أدعية السجود. 
)١(‏ بالمخطوط: وسميت بها لأعريت» وقد أثبتنا صيغة الصلاة على النبي يل إزالة تلبس العبارة. 
() المشهور في كتب التفسير لفظ «التقدم» بدل «التكلم'. وجاء في تفسير القرطبي ظلتته: «وقيل: 
حروف هجاء؛ قال الجرمي: ولهذا تقرأ ساكنة الحروف فخرجت مرج التهجي وإذا سميت سورة 


بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: قرأت «8 حم # فتنصبء' ثم أورد البيت التشهد يه. 
- لوز - 


السؤال في المندوبات» فإن ترك فقد ضيع» فكثير من العوام لا يعرف معنى التلاوة 
التي يتلوهاء ولا الأقوال ولا الدعوات المشروعات التي تتكرر في صلاته وصيامه 
وحجه بل يقول ذلك لمجرد اللفظء وهي مشتملة على المجاز والاستعارة والمعنى 
القريب الذي يثبته فيه بعض عقول العلاء الراسخين وأهل الفطن المحققين. 

نعم؛ إنما يُراعى العوام أن لا يبدأ هم علم غريب لا تصل إليه عقوهم فيكون 
عليهم فتنة من تدقيق علم الكلام وإيسراد السب فيهء والخنوض في أحاديث 
الصفات؛ وعلم الكشف» وما لا ينفعهم أيضًا من ذكر القصص ونحوها؛ أماما 
كشفه العلم المعهود وعَلِمَ من لسان العرب من غريب لغة واستعمال مجاز 
واستعارة ومراعاة معنى غريب فلا يراعئ العوامٌ في مثل هذا. 

قوله: (وَعَينٌ الله تَاظِرَةٌإِلَينَا) هاتات الصفتان اللتان هما العين والنظر ثابتتان”" 
لله تعالى بالكتاب والسنة وأقوال الأمة. أما القرآن العظيم ففيه مواضع: منها قوله 
تعالى: «# وَلِنْصَنَمَ عل عي # (له:04) وقوله تعالى: «9 وَأصير لحك ريك فنك 
ْنَا © (الطور: ه1) وقوله تعالى: وى ييا # (القمر: )١4‏ في أحد الوجوه 
وقوله تعالى: فا مد رّئ تَكَلْتِ وَيهِكَ في المآ 4 (البقرة: :14) ِل شيرق أنه 
عملي وَرَسُولَهُ # (التوبة: 0لا اب سسكا اننم ورك # (طه:ة4) 
9 وه نفع يما مون 04 (المجرات: 18) فل الى يرك يمن تقوم "(ن) وتَعبكٌ في 
لسَدسدِينَ و (الشعراء: 114 -514) 9ل اريم نهر 4 (العلئ: 14) وقوله يَكلِ في 
حديث جبريل #كلة الحديث الصحيح المشهور: 3اعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك»”" وذلك كثير في الككتاب والسئة. 


)١(‏ في الأصول: (ثابتة)» والمثبت لمراعاة المثنى. 


(1) متفق عليه: البخاري /١(‏ /717؛ رقم :)0٠‏ ومسلم (1/ 4 رقم 9). 
“#هةا - 


وأما أقوال العلماء وعلماء الأمة قاطبة من أهل السنة وغيرهم في إثبات 
السمع واليصر لله تعالى» وإن اختلفوا في معنى ذلك: فقوم يفوضون"" وقوم 
يؤولون. وقوم يثبتون ذلك صفة زائدة على العلم”"؛ وقوم يردونها إلى صفة العلم. 
وهما صفتان قائمتان بذاته تعالى زائدتان على كونه عاًا. 

فإن قال قائل: سلمنا ثبوت ذلك؛ ولكن قال بعض العلماء: اما جاء من ذلك 
لا يتغير عن تركيبه الذي يَرِد به ". 

قلنا: سلمنا ذلك في تركيب آخر تغير المعنى بسببه؛ أما تركيبٌ هو عين ما 
جاء منصوصًا فلاء ألا ترى أن من قال ذلك إنا فرّ من تغيير المعنى؛ لأن لله تعالى 
سررًا في خصائص الكلرمات بعضها مع بعض. فإذا عير عن ذلك بعبارة أخرى لم 
)١(‏ ب: ينفون؛ وهو تصحيف بدليل قوله قبله: ‏ وأما أقوال العلماء وعلياء الأمة قاطبة من أهل 


السنة وغيرهم في إثبات السمع واليصر...*. وفي أ: يقفون؛ وهو أقرب للصواب كم أنه قريب نما 
أثبتناه. وما أثبتناه هو الصحيح بإذن الله فالتفريض والتأويل والإثبات هي المذاهب الثلاثة المعروفة 


في فهم الصفات. 
(1) وهو مذهب أهل السنة والجماعة أعلى الله منارهمء كها سيل عند ذكره المتصوص في السألة عن 
الإمام الأشعري ضقه. 


(1) أي لا ينيغي تغيير نسق الكلام وتركيبه. لأن هذه الصقات الخبرية كالوجه واليد والعين لا 
تستخدم ألفاظها إلا ى) جاء في النقل من كتاب أو حديث شريفه كي لا يظن ثبوثٌ معنى لله زائد 
على ما أتت به هذه النقول الشريفة؛ فضلاً عن الاختلاف في معنى هذه النقول يين فرق المسلمين؛ 
وكون الراجح في ذلك هو تفويض معناها لعلم الله عز وجل وهو مذهب السلف. 

حوره 


ا ا م 


كذلك قوله تعالى: »رحن عَلَ امرش أسْتُوئ # (طه: ه) لا يشير بكلهات 
أخرء ولا يجوز التعبير عنه بالمعنى؛ بأن يذكر موضع اسم «الرحمن» اسمًا غيره أو 
يعبر عن الاستواء بعبارة أخرى؛ فإن لله تعالى سرًا في تخصيص اسمه ال رحمن في 
هذا السياق وذكر الاستواء فلا يجوز أبدًا له بغيره. همذاعى رأي من ل يَوْوُل»ء 
والمسألة ذات غور بعيد وبسطها في غير هذا السياق والمقصود المثال". 

أما قول الشيخ فك: (وَعَين الله نَاظرَة إِليَِا) فليس فيه تغيير ألفاظ التوقيف 
بل العين مذكورة في القرآن بصيغة الإضافة للضمير الدال على الله تعالى كما هي ني 
هذا الكلام مضافة إلى اسم الله تعالى» ونسبة النظر إليها حق لا إشكال فيه 
وإثبات صفة النظر بلفظ التوقيف”؛ ومعنى الصفة ثابتٌ بالسمع؛ فلا إشكال 
ِذَّنْ في شيء من ذلك. 

وقد ثبت بالقواعد والعقائد والآيات والشواهد وحقائق الإيمان وقواطع 
البرهان وأنوار البصائر ومعرفة السرائر أنه تعالى لا يغيبٍ شيء عن نظره من 
حركات الظواهر وخفيات السرائر وتقلبات القلوب ومكنونات الغيوب 
ولحظات الأفكار وتوجهات الأسرارء وكيف يغيب شيء عن شهوده وهو الذي 
يمد كل موجود في كل نفس يبقائه ووجوده؟! 

وقد قال بعض السلف لرجل وعظه: إن كنت حال المعصية لا تعلم أنه 
يراك فقد كفرت”» وإن كنت تعلم أنه يراك فقد اجترأت6. 


)١(‏ لو أفاض سيدي الشيخ داود 8ك هنا لأعطانا زاداً علمياً وروحياً كييراء ولكن قدر الله تعالى وما 
شاء فعل سيحانه. 


(؟) أي بنفس اللفظ الذي أوقفنا الله تعالى عليه وهو قوله تعالى؛ « وَللمدم عل عق © الله 94). 
() ليس المقصود هنا مجرد العلم: لأن من جهل صفة من صفات الله تعالى لا يكون كافراً بل يكون 


- غف؟ - 


وكان بعض المشايخ يعظم مريذًا له ويقدمه على غيره فقيل له في ذلك فقال: 
«سأريكم لماذا أقدمه؛» فأعطى لكل إنسان من أصحابه طائرّاء وكذلك المريد 
أيضًا ثم قال لكل منهم: «ليذبح كل منكم طائرّه حيث لا يراه أحدة. فأما أوئئك 
فذبحوا ما معهم, وأما ذاك المريد فلم يذبح طائره؛ فقال له: 12 تذبح كما 
ذبحوا؟؛ فقال: اقلت لي: اذبحه حيث لا يراك أحد. فلم أجد موضعًا إلا والله 
تعالى يراني فيه»» فقال للهم: 3من أجل هذا أحببته وقدمته عليكم». 

ولهذه الطائفة في علم المراقبة ومقامه الاهتامٌ العظيم وال منهج المستقيم» وليس 

0 
ذلك أنهم انفردوا باعتقاد ذلك؛ إذ كل مؤمن يجب عليه اعتقادٌ ذلك؛ وإنما انفردوا 
بملاحظة قلويهم بدوام هذا العلم" تأديبًا وسلوكًا في اليدايات وتحفقًا ويقينًا في 
النهايات؛ وهذا إشارة هذا المريد في هذه الحكاية لأنهم كُلْهم لو سُئلوا عن ذلك 
لقالوا: ما من موضع إلا والله تعالمى يرانا فيه»: لكنه هو راعئ اعتقادّه وإيوائ 
وغيثه غلب عليه غفلته وتسياثه. 

قوله: (يَحَول الله لا يُقَدَرٌ عَلَينَا) كلمة جليلةٌ في استدفاع ما يَرِدُ على العبد؛ 
فكأنه قال «أدفع كل ما يرد علّ من سوء؛ وأَرْدْدُ قدرةٌ من أرادني بحول الله تعالى 
وفوتهة". 

وفي حول لغتان: حَوّلء وحَيّلَ؛ فكأنّ العبد إنا يُؤتى عليه من رجوعه إلى 
عاصياء بل المقصود الإقرار» فمتى رفض مسلم الإقرار بأن الله تعالى يراه فقد ادعى على الله النقص 
فيكون كافراً بناء على ما يلزم من قوله. 

)١(‏ أي انفردوا بدوام ملاحظة قلربهم اطلاع الله عليهم وعلمه تعالى بهم ونظره إليهم وسمعه هم. 


(5)9أ: وقدرته. 


حَولٍ نفسه ورد" ما يخافه من بؤسٍ برجوعه إلى تقديره والتّاس تدبيره فيترك 
لنفسه. فإذا رجع إلى الله تعالى شاهد عظيم لطفه وخفي تدبيره» وتبرأ من الحول 
والقوة بين يدي مالكِ أموره أمدّه الله تعالى بمعونته ودفع عنه المكروه بحوله 
وقوته؛ يدل على ذلك قوله تعالى: وآ ومن يَتَوَكلْ َل أنه رحسي #6 (الطلاق: ؟) 
أي: كافيه وحافظه. 

وما بعد ذلك قرآن إلى قوله: (بسم الله) يرجع إلى التفسير. 

فقوله تعالى: (9إ وََهُون ورآبوم حيط (رج) بل هو ميان تيد (2)ف لوح نموم ©) 
(البروج: )55-1١‏ آية عظيمة» وهي من الأمهات الخواتيم ذكرها العارفون بالله 
تعالى وهي متضمنة عايًا عظياء ولتلاوتها خصوصيةً في التحفظ لما تضمنته من 
ذكر القرآن المحفوظ واللوح المحفوظء وقد قرئ «محفوظ؟ بالوجهين تنبيهًا على 
المعنيين» فهو صفة للق رآن على من قرأ بالرفع» وصفة للوح على قراءة الخفض» 
وقراءة الختفض أقوى؛ لأنها تتضمن المعنيين جميماء لأن القرآن في اللوح؛ واللوح 
محفوظء والكائن في المحفوظ محفوظ. 

وقوله تعالى: (9 في لوج #) يحتمل أن يكون الجار خيرًا عن القرآن و#هو؛ 
ضمير الشأن والجملة تفسيره؛ ويحتمل أن يكون مفسر الضمير مفهوم الخطاب» 
م ا ل ا ل 

هو فيان يد رن فى لوج عوطم © ويكون الجار إذذاك صفة. أو متعلقا 

بالضصك؟. 


(١)قرله:‏ تورد...» معطرف على قوله: لارجوعة؟. 
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عر عر 


قوله تعالى: (99 وَأقَّهين رايم ©) أي: غالب عليهم؛ وقهار عليهم؛ رمالك 
نواصيهم؛ ويحتمل أن يكون قوله تعالى: 8 وَأمَمين ودام تحط أي: عالم بهم من 
حيث لا يشعرون لأنهم لم يوجهوا قلوبهم إليه ول يُقِْنُوا بالطاعة عليه فولوا وجوه 
فلوبهم إلى غيره» ومنه قوله تعالى: 9 وَأَغَدْثُمُوه وَرآءكُمْ ظِهْرئا © (هود: 1؟) وهذا 
الاحتهال أقوى» والله تعالى أعلم. 

و(المحيط) من أسرائه تعالى» إحاطة تليق بجلاله» فهو المحيط بعلمه لكل 
معلوم بكل وجه واعتبار» وهو المحيط بقدرته على كل مقدور؛ وكذلك في عموم 
صفات التعلق”"؟ فصفاته تعالى محيطة بكل ما تعلق به معنىٌ عمادل الاسم عليفف 
عهو تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلومّاء قادر على كل ما يصح أن يكون 
مقدوراء مريد لكل ما يصح أن يكون مرادًا؛ لثبوت الإحاطة في أوصافه تعالى؛ 
خلاقًا لأهل الضلال والبدع الْمْحْرِجِين يعض المعلومات" والمقدورات من 
الفلاسفة والمعتزلة" 2ل الْدينَ طبع أههُ عل طويرم واوا وهر (عد: )1١‏ 


دا وَالْينَمْتَدا رَادَهْر هُدَى وََاَنْهُمَ تقوم © (حمد: 17). 

)١(‏ صفات التعلق هي الصفات الست: العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. قالأولى 

والسادسة تتعلقان بالواجب والجائز والمستحيلء والثانية والثالثة تتعلقان با ممكتات فقطء والرابعة 

والخامسة تتعلقان بكل الموجودات. أما الصفة التي لا تتعلى بشىء فهي صفة الحياة. فهذههي 

صفات الله تعالى السبع التي هي أمهات الصفات الإلهية: وإليها تعود بقية الصفات كالرحمة والكرم 

والتهر والخلق والتصوبر والحلم وغير ذلك. وهذا هو المعتمد من مذهب أهل السنة والجماعة 

السادة الأشاعرة. أما مذهب السادة الماثريدية أتباع الإمام أي حنيفة فتزيد صفات التعلق صفة 

سابعة هي صفة التكرين» فيكون مجموع الصفات عندهم ثمانية. 

(؟) في المخطوط: المرجين من بعض المعلرمات. 

(") أما الفلاسفة فمشهور مذهبهم علمه تعالى بالكليات دون الجزئيات؛ وبه كفرهم الإمام الغزالي 
مول - 


و(المجيد) : الشريف. والمجد: الشرفء أي القرآن شريفٌ علي وإنها نزله الله 
تعالى لعباده رحمة لهمء وشفاءً لما في صدورهمء ووصله لفهومهم على حسب ما 
يطيقون» كما قال تعالى: 99 حج ((8) وَاَلْكتب الْمْبِينِ (50) إِنَاجَعَتهُ ءا عَرَبي 
َعَلَكْم تيلوت ع وَإِنَ وه أي الْكمني لَدَينَا لحل حك 4 (الز حرف ١‏ 
-) فهو قرآن مجيدٌ مبينٌ عن حكيعٌ رمة وشفاءً» فمن أراد به السعادة وصل 
معناه إلى قلبه» ومن أراد به الشقاء صرف قلبه عن فَهُم آياته وتدبّر خطابه وأنزله 
إلى أرض نفسه وهواه. فهو لا يصل إلى فهم القرآن ولا إن عي معناه؛ بل إنما 
يسمع ماهو حجة عليه محجويًا عن نوره وهداه كما قال تعالى: طقُلَ هرَ اريت 
امنأ حتى وَبنعَاء اريت لا موت ؤ عاانوح وف وهو عله ع 
ولك ينادو من تكن بسيو 4 (نصلت: 44) فإذا تلا المؤمن هذه الآية كفاه الله 
تعالى بيركة تلاوجهاء لأن الله مولاه المحبط بكل شيء 92 دَلِكَينَ هموك لين امو 
أن ألْكَفْرِنَ لَا موك َم 46 (عمد: .)1١‏ قالله تعالى حافظ لعبده المؤمنء دافع عنه ما 
يهمه في الدين والدنيا بعلمه وقدرته وملكه وإحاطته. وكذلك المؤمن محفوظ 
بالقرآن لأنه من أهله المؤمنين. والله تعالى ضمن حفظ القرآن؛ فكذلك يحفظ تاليه 
القائمَ بهء الذي مُرْجَ حب القرآن بلحوه وَدَمِهِ. 


وعلياء أهل السنة من بعده؛ وأما المعتزلة ققد أخحرجوا أفعال العباد مما بقع بقدرة الله تعالى وقالوا: 
هي واقعة بقدرتهم الحادثة» فجعلوا مع الله خالقين آخرين كثيرين في الكون. بينها عقيدة أهل السنة 
أن الله تعالى يعلم كل ثيء حتى مثاقيل الذر وعدد ذرات الرمل وعده قطرات البحر؛ ومذهيم 
كذلك أن كل فعل اكتسبه العبد فهو مخلرق لله عز وجل وليس للعبد منه إلا كسبه؛ والككسب نسبة 
هي تعلق القدرة الحادئة للعبد بالمقدور؛ دون أن يكون هذه القدرة الحادثة المخلوقة دل في إيجاد 
نفس الفعل» بل يوجده الله تعالل, 


وقد قال تعالى: :4 بل هو يات ينمت فى صدور © (العنكيوت: )0 فَصَدرٌ فيه 
ا 

)إن ولتى أنه لَنِى درل تَبَلّ الكتب وَهْوَبوَل َلمَسلِسِين (الأعراف: 19) أي: 
لدي سواه ب ساد 
الصالحين: وذلك بعد قوله تعالى: (# ين دونم. مَككِدرنٍ جَِيمًا 5 مد لاتظرون 4 
(هود: 50) أي: قد تحصنت بحول الله تعالى وقوته من كيد كل كائد. 

والولاية تكون بمعنيين: 
كجريح ورهين» فإذا كان بمعنى فاعل: أي إن الله تعالى تولى عبدّه فوفقّه لطاعته 
وحماه عن معصيته ومن عليه بمعرفته وتولاه -هدايته. 

وإن كان بمعنى مفعول فكأن العبد يتوجه إلى الله تعالى ويتولى امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه والاشتغال بخدمته؛ أو بمعنى أنه وجه وجهة قلبه إليه وإلى 


معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه وغير ذلك. 


والآية بأتم معانيها وبأعلى مقام فيها منسوبة إلى المعصوم الكريم والنبي 
العظيم يك ينال تاليها والمؤمن با فيها من بركات المتابعة والاقتداء بالسنة على 
حسب قسمته من ولايته وعلوه في درجته وقربه بمتابعته من الحراسة والحفظ 
وولاية الله تعالى له ما بلخه من ذلك. 


ا 0 


وقوله تعالى: و9 الى نَيَّلَ ألْكتبَ # أي إن الله تعالى يحفظ الكتاب ومَنْ جاء 
به وأَْزِلَ عليه كيا قال تعالى: :9 إِتَاعَمْنٌ اذك وان د لفطو # (الحجر: ») 


- ققاز - 


فكأنما قيل: من نزَّلَ الذكر هو حافظه لأنه هو الحفيظ القدير الذي وعد بحفظ ما 
أنزله من كتابه» وكذلك يحفظ من أنزل عليه وكذلك يحفظ من انْتَمَىْ تَمَىْ"' بسيب 
صادق إليه 

وقوله تعالى: 9 وَهْوَبمَولٌ لصن 4 (الأعراف: وعد كريمٌ من الله تعالى 
بولاية عباده الصالحين ني كل منزلة ومقام من الله تعالى» والصا حون من النبيين 
والمرسلين لهم ولاية من الله تعالى تخصهم وتليق بمنصبهم الكريم؛ والصا حون في 
رتبة الصديقية لهم ولاية تخصهم. وكذلك الشهادة والولاية والإيهان والإسلام» 
فلرتبة الصلاح نسبةٌ لكل مقام على حسيه؛ فقد ثبتت الولاية لعموم المؤمنين كل 
على حسب منزلته. كا" قال الله تعالى: امه وح المت مام وأ © (البقرة: 10197) 
ويزداد ذلك بالذكر والنية والقصد والافتقار؛ وتُمَع الأنوار إلى الأنوار. وافتقار 
القلوب موجبٌ لتنزّلاتِ أنوار الغيوب. 

قوله تعالى : (طحنيوى لآ إل إلا مو عه يسكت وهو وَبُ از 

لعي © (التوبة: 114)) ملق ال الواتيم» وقد تضمنت ذكر 

0 جليلة. 

قوله تعالى: 9 حَسَوي الله # أي يقول العبد ذلك ويعتقد ذلك ويدين الله 
تعالى به اقتداءً بنبيه يك وامتثالًا لأمر الله تعالى وتذكرًا لحقائق الأمورء وهي بعد 
قوله تعالى: 4 فَإن لوا مَل (التوبة: 114)» فهي بعد نسبة معناها له يكل على ما 
يليق بمقامه العلي؛ كأنما يقال للعبد: إذا نظرت بعين الإيهان فرأيت الأكوان آفلة 


(١6أ:‏ انتهى 


(اك)بزثم. 


زائلة لا بقاء لها ولا دوام»ء منصرمة بذواتها وصفاتهاء فلا عز ولاغنى ولا فوة ولا 
نصر ولا ملك ولا نعيم ولا بقاء ولا وجود إلا وه وآفل زائلء إلا ما حكمله 
الحق تعالى بالبقاء» وثبته بعد أن كان تولا ذلك معرضًا للفناء. 

فلا شىء من الأشياء تركن النفس إليه وتقبل بالاعتاد عليه سوى الله تعالى؛ 
وإلا وسيف القهر يغلبه ورياح الفناء تذهبه وتعقبه؛ فكلما تولّتُ الأكوان بشهود 
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بصر الإيهان رجع العبد المؤمن مكتفيًا بمن له العز حقا والجبروت» ومتوكلا على 
الحي الذي لا يموت» وقال إذ ذاك احسبي»» أي الله كافٍ من كل سوءء ومطلوبي 
دون كل شيء. كما قال على فلل لبعضهم: «عظني». قال: ايا أمير المؤمنين. إذا 
كان الله معك فمن تخاف؟! قال: ١زدني»»‏ قال: «إذا كان عليك فمن ترجو؟:. 
قال: #حسبي؟. 

ثم حقَّقَ ذلك بيانًا وأكده بقوله: ف لآ إِلَهَ إِلّا هو وذلك نباية في البيان» 
أي إذا كان لا إله إلا هو فلا كائٌ إلا هو. 

وقوله: # حَسوري # أبلغ من قولك كافي؛؛ لأن الكاني يكفيك ما تحعاج 
إليه» والحسبٌ الذي لا يدع لك ححاجة: وفيه منتهئْ كل رغبة؛ ومنه يُسأل كل 
مطلب وما فوق ذلك. 

قوله تعالى: عله تَوَكَلَتٌ © زيادة في الاكتفاء» وتعبدٌ للمول؛ وانخلاعٌ 
عن رقٌ الدعوى؛ أي: أتوكل على من هذا وَضْفَهُ وذا الملكُ ملكّه. وينبغي للعبد 
أن يعتمد ذلك بقلبه؛ ويعقد عَقْدَهُ؛ يوكل ويفوض بينه وبين ربه مقارنةً للفظه؛ 
فإذا فعل ذلك جاءته المعوئة واللطف. 

قوله تعالى: 9 وَهْوَ رب الْمَرَشٍ الْمَظِيم # أي: العرش العظيم المحيط بالعوالم 
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الجسمانية» الذي السماوات السبع والأرضون السبع متلائسية في الكرمي» 
والكرسي وما فيه متلاش فيه كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء فإذا نظر العبد في 
ذلك وعلم أن وجوده بالنسبة إلى هذه العوام جزء يسير والله تعالى مدير هذه 
العوالم وتمسكها وممدها والقائم بأمرها والقيوم عليها وبق قلبّه بأن هاا المَيِك 
الكبير لا يعجزه شيء؛ وهو القائم بأمر كل شيء., وأنه على كل شيء قدير؛ فلا 
جرم فوض أمره لمولاء. وتوكل عليه فكفاه. والكلام في التفسير بحر من العلوم 
كبير» وليس هذا سياق بَسْطِهِ. 


سك قي سرس ع ىلر 


وقوله: (بشم الله الْدِي لَايَضّدٌ مَمَّ اشمه قَيِءٌ في الأزض وَلَا في السَاءِ وَهْوَ 
السوِيع الْعَلِيةُ) دعاءٌ جليلٌ مأثونٌ عظيمٌ التفع والبركة ينبغي للعيد أن يلازمه 
كل صباح ومساء؛ ثبت في الحديث الصحيح عنه يَكلِ أنه قال: اما من عبد يقول 
في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مرات؛ لم يضره شيء؛ رواه 
الترمذي في جامعه. وقال فيه: ١«حديث‏ حسن غريب صحيح؛» ورواه غيره". 


وفيه أبان بن عثمان رواه عن عثهان بن عفان 8ه ورواه أبو الزناد عن أبان؛ 
وكان أصاب أبان «فالج» فجعل الرجل ينظر إليه فقال أبان: «ما تنظر! أما إن 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي (5/ 478» رقم 7788) وقال: احسن صحيح غريب؟) 
وأبو داود (5040)؛ وابن ماجه (1/ "177/7+ رقم 7874)) والبخاري في «الأدب المفرد) (7579)) 
والطيالمبي (ص :١4‏ رقم 9 والحاكم (1/ 3955 رقم )١836‏ وقال: #صحيح الإسناد؟. تنبيه: 
ورواية الترمذي بلفظ ما أورده المؤلف وهو قوله بق الى يضره شيء؟ بينيا اللفظ المشروح بعد ذلك 
هو (فيضره شيء»» وهو رواية ابن ماجه. 

لاك 


الحديث كما حدثتك ولكن لم أقله يومئذ ليقضي" الله عل قدره؟. 

فانظر إلى عظيم قدر هذا الحديث» وجليل فائدته: أن يصان العبد بيركات 
ذكره من كل ضرر في الدين والدنيا لعموم قوله ويَلة: الم يضره شيء» فيكون في 
صون ذكر الله تعالى وبركات كلام نبيه يَيْقَ وذلك مع تحقيق الويمان وتصديق 
القلب وقوة اليقين» فيصان العيد على حسب يقينه عند ذكرهء ولن يعدم العبدٌ 

وقوله يَك: (فَيَضْرَه قَيءٌ) عام في نفي الضرر مطلقاء أي: لا يضره شيء؛ 
و١شىء؟‏ نكرة في سياق النفي تعم. وكذلك الفعل في سياق النغي عام؛ رفالفاءة 
جواب للنفي المتقدم, أي: الضرر مف عند وجود القولء أي لا يجتمعان؛ 
فالوجه إذن نَصْبٌ 1فيضرّه شىءظ؛ لأن المعنى عليه» وهذا مثل ما ذكر سيويه #لئه 
في الكتاب في مسألة (أََيينَا شَحَدْئَنَ) على أحد وجهي النصب؛ واستشهد بقوله 
تعالى: ولا يقضى عَلَيهم فيَمونواً © (فاطر: 000 

وقوله كَكةِ: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم»؛ يحتمل قوله #بسم الله؛ أربعة معان: 

أحدها: إما يكون قوله: «الله؛ مدلول الذات المعظمة» أي بسم ربنا تعال - 


)١(‏ كذا بالاصل»؛ وعند الترمذي «ليمضي» وعند أب داود بيان سببه» من قول أبان كتلك: «فقال له: 
مالك تنظر إل؟! فوالله ما كذبت على عثمان ول كذب عثران على النبي يقي ولكن اليوم الذي 
أصابني فيه ما أصابئي غضبت فتسيت أن أقوها .١‏ 

(؟)ب: بذل. 


للا 


أيّ اسم كان من أسمائه الحسنى- إذا ذكر كان رافعًا للضررء ويكون قوله :هو 
السميع العليم» راجعًا إلى مدلول اسم الله. 

الثاني: أن يكون ب«اسم»» أي هذا الاسم الخاص الذي هو: «الله4؛ وخاصصية 
الذكر محل ١‏ هذا التفع المقصودء فكأنه قال: بالاسه" الذي هو «لله» أحد 
الأسماء الحسنى. ويكون المضاف هاهنا هو المضاف إليه كقوله: 

إلى الحول» ثم اسم السلام عليكيا” 

وكقوله: «باسم الله سيصوم» ويككون الضمير والصفتان عائدتان” إليه؛ على 
أن الاسم هو المسمىء ويجوز أن تكون عائدة إلى الله تعالى؛ لدلالة الكلام. 

المعنى الثالث: أن يكون «باسم الله» أي: أَذْكُرُ الاسم الذي يكون أثر الذكر 
به هذا وأنويه؛ وإن لم يكن مذكورّاء أي: باسم الله الذي هذا الأثر أثر الذكر به 
لكن على هذا عين ذلك الاسم غير مذكور هناء ويكون يله استأئر بعلمه وعلم 
هذا الذكر فيحصل المقصود ب أخذ عنه يك وإن كان الذاكر لا يعلم عين ذلك 
الاسم كما يقول الإنسان: «أسألك ياسمك العظيم»» وإن كان لا يعلم عينه كما 
جاء في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نقسك أو أنزلته في 
كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك)", فقد 


(١)ب:‏ محصل. 

(7) البيت للبيد بن ربيعة وتمامه: وَمَنْ يَبِْكِ حَرْلاً كاملاً فقدٍ اعتذر 

(8) ب؛ عائدة. 

(0) صحيح» أخرجه أححمد ١40‏ "1), والحاكم :)1١81/19/(‏ وابن حيات (#/ وى رقم فنك 
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شرع السؤال بأسياء لا يُعلم ما هي. 

المعنى الرابع: أن يكون الاسم هو «الله»؛ وهذا الاسم خواصٌ عظمئ كبرئ 
عند الذاكر به لكن على حسب حضور الذاكر وعلمه وحَهَةٍ قلبه وتوجهه 
وقصده وقراءته بذكر ما وأسماء خاصة؛ فتكون البركة والنفع على حسب ذلك. 

والرسول يَنَيدَ أطلعه الله تعالى على ما شاء من علمه. فإذا عَلِمَهُ كذ فله من 
النفع والبركة ما لا يطلع عموم العباد عليه: ليكون الاسم الذي هو الله إذا قرن 
بالاسمين الجليلين اللذين هما #الرحمن الرحيم» كان له ضروب من البركات 
والمثوبات والخيرات إلى ما لا يستطاع حصره؛ وكذلك عموم الأذكار والعبادات 
التي وفق الله تعالى عباده المؤمنين لفعلها أسرارها عظيمة؛ وخيرها وبركاتبا جليلة 
كريمة؛ يقع الإيان بالثواب عليه" ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى. 


وإذا قرن الاسم با ذكره يقد من قوله: «بسم الله الذي لا يضر معاسمه 
شىء؟ بالاسمين العظيمين اللذين هما 3السميع العليم» يكون للعبد الذاكر ما 


والطبراني في الكبير ))»٠١757(‏ وأبو يعلى (07917) قال الهيشمي :)١83/1١١(‏ #رجاله رجال 
الصحيح غير أبى سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان»» ولفظ الحديث: دم أصَابَ عدا مولا 
حَرَنْ فَقَالَ: الهم إن عَبْدُكَ وا: بن بك وان أمنِكَ» نَاصِيتي بِيَدِكَ داض ف حُكْمكَ» عَدْل فق 
قَضًا ود أسألك كل اشم عُوَّلَكَ سَمْبِتَ به تفسكَ, أو عَلَمتَةُ أَحَذًا مِنْ حَلْقَكَء أو َئْرَنَهُ في كِتَابكَ. 
أو استَئررتَ به ني عم الَْبْب عندَكَ أن حمل اْقُْآنَ رسع قَلبِي» وَنُورَ صَدْرِيء وَجِلَاة نيه 
رَذَمَابَ تي إِلَّا أذْمَبَ الله عَنَهُ وَحُرْنَةه وََبْدلَهُ مَكَائَُ فرحا قَالَ: فُقِيل؛ يا رَسُولَ الث آلا تتَمَلّمُهَا؟ 
َقَالَ: بَلء يْبَغِي لَنْ سَمِعَهَا أن يَتَعَلّمَهَاه. ١‏ 

)١(‏ كذا ببجميع الأصولء وهي إما أن تكون هكذا: «ينفع الإيمان بالثواب عليها»: أو تكون: #ايصح 
الإيهان بالثواب عليهاة؛ أو «يقع الثواب عليها بالإييان؛ والأخير هر أضعف الاحترالات. والله تعالى 
أعلم. 
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وعد يد من ١‏ مم والبركة إلى غير ذلك؛ وبسط شيء من ذلك مما يبدو من علم 
معاني الأسما. . لأذكار بحر عظيم وليس هذا محل ذكره: والمقصود التنبيه على 
فضيلة هذاال. ر. 

فينبغي أل المؤمن أن يلزم هذا الذكر مساءٌ وصباحًا كا ذكر ؛ ليحصل 
له هذه البرك عظيمة ودفع الضرر عنهء وله مع ذلك الشواب على الذكر مع 
حصول فائد ٠‏ لأن ذكر الله تعالى يُثاب العبد على فعله» وله أيضًا يركات متابعته 
كلل وامتئال » ه» وكل ذلك خيرات من الله تعالى وفضل عظيم. 

فقد رأرء - رحمك الله وهداك- أن هذا الدعاء المبارك مشتمل على آيات 
كريمة من ال م ن» وأسياء جليلة لله تعالى» وأدعية مأثورة عنه يكلو وأدعية مباركة 
صحيحة الى ز لغة وشرعاء مجربة مباركة حسئة متلقاة عن الأكابر والأولياء مع 
اشتهاره وان ره وشهود العموم وجود بركته ونفعه؛ والمقصود حسن الظن 
بأولياء الله ت“ ,» وتلقي ما يرد عنهم بالقبول لاسيا إذا كان موافمًا للمعقول 
واللنقول: 

وإذا عم العبد بركة هذا الدعاء ونفعه وفوائده واستحضر ذلك عند ذكره 
وأحضر لذال قلبه فيزيد إن شاء الله تعالى عنه ذلك ثوابه وأجره؛ ويشرق في قلبه 
ضياؤه ونو ه جعلنا الله تعالى وإياكم تمن هدي إلى صراط مستقيمء وثبتنا وإياكم 
على دينه الهو مء وشرح صدورنا بمعرفته. وملأها بمحبته» وجعلنا من السعداء 
الفائزين؛ || - ن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وجعل والنا وأفعالنا لوجهه الكريم» وسلمنا من اتباع الحوى والركون إلى 


كونة - 


زينة الدنياء وأعاذنا من الشيطان الرجيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو السميع 


العليم. 


الحمد لله الذي منح أولياءه العارفين نور البصيرة» وهداهم إلى حقائق 
العوارف ففازوا بشهود حق اليقين قبل أن يصل سواهم إلى علم اليقين» والصلاة 
والسلام على عين الرحمة ورسول الحكمة وشفيع الأمة سيدنا محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم 

ويعد 

فإن هذا الكتاب الجليل الذي شرح دعاء الشاذلية وأزال ما علق ببعض 
أذهان القاصرين من شبهات» فقد أمكن أن يرسم الخطة لكل مطلع على كلام 
العارفين بأن لا يأخذ الوهم منه على ظاهره أو يبقى المشكل على أشكله؛ بل 
يؤوله بحسب نصوص الشرع الظاهرة ويرجعه إلى أصول الدين الحكيمة. 
وقواعده التي لا يأتيها الباطل من بيد يديها ولا من خلفها. 

وهذا هو الذي جعلني أقوم بتصحيح هذا الكتاب وأعمل على شعره حتى 
يكون نموذجًا صا ًا يحتذ به المتطلعون في كتب التصوف وأقوال السالكين 
المرشدين فلا تستفزهم كلمات يسمعونها عن مشهرري الصلاح فبتعجلون 
بالإنكار دون أن يبحثوا وراء تأويلها ليعرفوا مبلغها من الصدق ومطابقة الحقيقة. 

رأيضًا تعريف ا خلق بعض ما وقف عليه السلف من بعض فوائد تترتب على 
قراءة آيات أو تضرع بدعوات فإن الناس كأنم أضحوا على فترة من الرسل لا 
يألفون الروحانيات ولا يعرفون فوائد صدق الالتجاء إلى الله» وحسن التوكل 


الل 


عليهء وطلب المعونة منه» فإذا وقفوا على ما وقف عليه الأولون: استراحواله: 
واطمأنوا لما اطمأنوا إليه» فأعيد روحانيات شبابهاء ورجع للطريق جدتها. 

وأسأل الله أن ينفع به من يطلع عليه سواء كان من طلاب التصوف. وقراء 
الأوراد أو غيرهم وأن يجعله فتحًا جديدًا فيواصل بركات مؤلفه ابن ماخلا 
وشيخه أبي الحسن الأشعري ويكون مبعث رشد وهدى وصلاح آمين. محمود 
حسن ربيع المدرس بالمعهد الديني بالزقازيق 

ختام النسحة ب: 

وكان الفراغ من كتابة هذا الكتاب الجليل ضحوة يوم الثلائاء تاسع شهر 
ربيع الثاني من شهور سنة اثنتين وماثة وألف على يد الفقير علي بن إبراهيم لطصف 
الله به. 

خحتام النسخة ج: 

ولنختم ذلك بأدعية مباركة من سادتنا ومشايخنا وأئمتنا رضي الله عنهم 
وأرضاهم وجعل الجنة محلهم ومثواهم وأسكنهم حظيرة قدسه ومتعهم بقريه 
وأنسه ووصبل كل متهم منه إلى مطلويه وسؤاله وجمع شمله بمحمد رسوله 
وجمعنا معهم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصاحين في 
بحبوحة حضرته؛ وجعلئا من محبيهم وتابعيهم كما يحب ويرضى سالمين من الزيغ 
والزلل واتباع ال هوى على الكتاب والسنة إنه سميع مجيبء؛ وهو حسبنا ونعم 
الوكيل؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أبدا إلى يوم 
الدية ونيد 4 


حوره - 


مة الحقق 0غ 
العمل في التحقية وا عولط باطو و الما عو وا 
عنوان الكتاب ااام ا لم 1 
صور الملخطوطات ا ل 1 
ترجمة سيدي داود بن ماخملا ماد وك ل و عو و تدا و كوة اقيو لاوا وا الا ا 2 118 
حاله قات وار ولام كه الوه املد ل عار جل الا لات 1 مرج اج ات 6 ووم 118 
مؤلفات صاحب الم رحمة م اموا ل ا ا 117 
فضل حزب اليحر وخواصه دلخم اانا لقا لعي اوماق 010 لوا لاض لا لطت ا 1 
اعتناء الأمة مبذا المزب د ا 
قراءة هذا الحزب حل ا ساس به امسج ب 0 
وفاة الشيخ داود ااماصاه مادو ع اط و الح عا امك قاطن لج والللف ل اد 1 133 
تلاميذه ل 
إشارات أخرى في ترجمة سيدي داود بن ياخخلا فلك 000 
العارف الكامل ا 0 ا 
العارف ابن ماخلا وارث محمدي 1 0 
شيخ الطريق في عصره ااه ادو اك افرح دم كا 06 0 رامو ل و 19لا 
هل كان المصنف ظتكه أميًا؟ ا 1 
تحقيق تاريخ وفاة المصنف © ا ااا 
فوائد من المصادر التي ترجمت له 01 5“ 000 


سبب تأليف الشرح 10[ [ذ1[ز[ [ز[ [ 1 0 
المقدمة ا ا وا ا 1 
مراتب المتكلمين بالنظر إلى بواطنهم 1 ذا 
بَيّانُ الوَاحِبٍ عَلَ المؤمِنٍ تجاة كلام الأولياء 1 1[ 1[ 1[ 0100017111 
حرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة 1[ 1 000 


في شىء من ذكر بعض أوصاف قائل هذا الدّعاء؛ وجلالة مقداره» وفخشامة منزلته» 


وظهور أنواره 00ااا 021 ا 0 
قصيدة الإمام البوصيري ناتك في مدح الشاذلية» وبيان معاني السلوك .....-7ه 
خخصائص الطْرِيقَةِ الشَّاذِليَ ار ل ا 
تفسير سيدي أبي الحسن الشافل بعض المصطلحات الصوفية ل 
منْ منَاقِبٍ الإمَام ابن غَطَاءِ الله عظفقه التي عَابنَهَا المصدّفٌ اخ لا 
جَلَالَةَ مقدّار الإمَام أ بي الحسّن الشاذل 29 وَسْهَادَةٌ الْعُلََاءِ لَهُ 00 01 
َنَاقِبُ الإمام الشَّاقِلِ من ساع المصئّف مِنْ شَيجْهِ مما ا 


في فض 0 ة هذا الدّعَاء المبارّك» وعظيم بركتهء ونجح الدّاعي به؛ وما عُهِدَ مِنْ ذلك 


وجروب وحفظه وجراسيه وانتَشَارِه في الأقطار وسَّهْرَتِه العو ا ا ل ع 2417 
تفصيل في احتواء الحزب على اسم الله تعالى الأعظم دن ا ا قر 
دَكُرُ بَعْضن قبُول الله للداعى بالحزب نما جَرَىْ للمصتف وإخواته 00 


ا 


قصة إِسْلَام القس وأولاده يد سيدي أبي الحسن الشَّاذْلٍِ #8 برؤيتهم بِرَكَة 


الفصل الثالث 0000 
في بين ما أشْكِلٌ من ألَْاظِِوَالْكَذْفٍ عَنْهاه وَإِيضَاح َيءٍ مِنْ مَعَانِهاء تيان ما 


تَبَسْرَ منْهًا لاود حاار بان لوول ونا اماه اماو اع عو 1 
َب عد مز كل خطرة في دونها تننج فيه نُورًا أو ظُلْمَةٌ المع نا 
يآ ون الْقَلُوبٍ عَلَ الدَُوَامٍ حطرٌ حَطْرٌ عَظِيعٌ فَوَاجِبٌ طَلَبُ التّوفِيقٍ وَالكْبَاتِ مِنْهُ 
تَعَاىُ ل اج لمر جا وم اس ا و ل اد ل 1 11 

فصل: جواز طلب نوع عصمة بشروطها م اا ال ا 

العصمة المسئولة من الله تعالى في الحزب مقيدة لا مطلقة 000001 

قد يقعٌ للعارف شَكُ أو ظَينٌ أو وَهْمٌ في متعلقات علوم الكشف. لا في أصول 

الْعَقَائِدِ 1 

اشْيِرَاكنَا مَحَ الأنبيَاء عليهم السّلَّامُ في الألْفَاظٍ الإِضَافِيّ لا يلزمٌ منه تَُائَلتَنَا لهم في 

حقائقها و 1 

الدَّلِيلُ عإن جََوَازِ سوال الِْضْمَةٍ النْسبيةِ مُطْلَهَا من الكِتّاب وَالسُنَةٍ وَالَنْظر 

َالْأَئْرٍ ل 010100 ا 

الأدلَةٌ مِن السب الشَّرِيفَةَ عل جوَازِ طَلَبٍ الْعِضْمَةٍ المقيدة وا ا 111 

هع العا رآ لشي بس روجا باص عن ظَاهره 000 

الْقَولُ يتَحْجِير الْمَهُم الموافق لأصُول الإيوان وَالْمَقَائِدِ إلِغْاءٌ لبلَاغَةٍ انض الشَّرْعِيَ 

وَفْصَاحَيهِ ا 0 1 


- 1 - 


الآثار الواردة عن السلف في سؤال العصمة ........... مه 
الاشْتِمَالُ بالحسٌ وَلاسِيا المنظور هِنْهُ شَرْعًا يُضِيِفُ الإيَانَ 250000 
صُورَةُ قَْوَىْ للمُصَيَّبِ عللته في أخكام وَحَالَاتٍ الافيباس من الْقَرْآنٍ الْكَرِيم 1 
جواب للإمام العز بن عبد السلام عن مسألة مشابهة 8 ***ظشظ*2” 


“2 لاوم 50 ع اصاس - ع و ناك 
مُذاكَرَة المؤلف قله مَمَ الإمام شمْسٍ الدَينٍ الحزري علقته ش11 


جلائل النقول من السنة الشريفة في جواز الاقتباس من التنزيل 2000 
الاقتباس من القرآن عمل السلقف والعلياء ..................... 8ش٠ظظظظ1‏ 


فتاوى كبار العلماء في جواز الاقتياس من كتاب الله تعالى . ومملم وووجوم ووو عردم ةقيلة 
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